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 «راسة تحليليةأنموذجًا ديوسف البصير »ودي الكلام اليهفي علم  الأثر الاعتزالي

 محمد سالم الشحات متولي 

جامعة الأزهر  ،يقبالزقاز ،ل الدين والدعوةأصو: كلية ،العقيدة والفلسفة: قسم

 مصر ،الشريف

 

 ص البحثخمل

، في الفكر الكلامي اليهودي، وأسببباه ا ا التأثير يهدف البحث إلي بيان التأثير الاعتزالي

ا من  و    ومعابر انتقاله، وتطبيقاته من خلال الفكر الكلامي ليوسببا الب ببير انطلامن

باع الأديان والحضببا ات الملتةفة بالمقا نات الكلامية بين أت س إلى والتي تؤسبب ،الااتمام 

حث الب الاحترام المتبادل، وتقوي  وابط التواصببا الحضببا ي ببن الأمق، ومد اسببتهدف

الوموف على معالم الاحتكاك الفكري بين المعتزلة وعةماء الكلام اليهودي وخاصببة يوسببا 

الب ببير، وبين أنه نفر من أتباع الديانات الوببماوية الطلائ ةاحفة حاولوا أن يقيموا م ابهق 

 لعقدي على أساس عقلي، في ضوء المنهج التحةيلي المقا ن.ا

سا الب ير وغيره من  صةت من خلال ا ا البحث إلى عد  نتاحج من أهمها: تأثرَ يو ومد تو

صر ،  شر الميلادي برجال معتزلة الب عةماء الن ا الطاني من القرن العاشر والقرن الحادي ع

سا وا ه الفتر  من أخ ب الفترات العةمية التي  شها عةماء الكلام اليهودي، كما أن يو عا

شمية القاضي عبد الجبا   صه لبه وبب إخلا صري ب وين الب الب ير مام بتوجيه نقده لأبي الح

صر أثر الفكر الاعتزالي على الب ير وب، ب وأتباعه، ولم يقت ا كان ومن معه من القراحين فح

 وخاصة في البصر . الربانيون في عصره على صةة وثيقة بعةق الكلام الاعتزالي

 يوسا الب ير.-اليهودي -عةق الكلام -الاعتزالي -الأثر  الكةمات المفتاحية:
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 المقدمة

الحمد لله  ه العالمين، وال لا  والولام على خير خةق الله أجمعين سيدنا محمد النبي العربي 

الأمين، صةوات الله وسلامه عةيه، وآله الطيبين الطاارين، وعلى أصحابه الأن ا  منهق 

 والمهاجرين، والتابعين لهق بإحوان إلى يوم الدين، وبعد. 

يحدئ أن يكون اناك فكرين يمطا كلان منهما  فإن الترائ الإنواني أخ  وعطاء، ومد

حضا   مختةفة، يتشابهان في الجزء أو الكا، ويؤثر أحدهما في التكوين الفكري للآخر تصريحنا 

دِئ مفاعةة حضا ية نافعة للإنوانية، في تقوية  وابط التواصا الحضا ي،  ا، مما يحح أو تةميحن

ون د فيها الفكر الإنواني، والأمو  التي تكوالتبادل المعرفي، والكشا عن الأمو  التي يتح

محا اختلاف، بغض النظر عن أفضةية ا ا الفكر أو ذاك، ويحوهِق في بناء الحوا  الحضا ي 

 والولام العالمي بين الأمق.

والحضا   الإسلامية لها دو  مهق في بناء الحضا   العالمية؛ حيث إنها في جانب الفكر 

ا حضا ين  ا منقطع النظير؛ لا سيما ما فعةه المتكةمون في ةريقة العقدي مدمت أنموذجن

ا له ا الدين  استدلالهق الجامعة بين العقا والنقا على وجه لم يحوبقوا إلى ا تياده، فكانوا جندن

ا على تةك الب مات الفكرية الوضيئة.  يبقى لهق الزمان شاادن

لان ومضموننا في ومد اعتمد أغةب عةماء الكلام اليهودي على الترائ الإسلامي شك

ا خ بة مهدت لهق الوبيا أمام التفكير العقلي  صياغة آ احهق الكلامية؛ حيث وجدوا فيه أ ضن

ا عن الإشكالات التي كانت تواجههق من مبا، وتحظهر آ احهق معاند  لةعقا البشري  بعيدن

ح الفكر رالمجرد؛ فبناء على نظرتهق المتأنية لترائ المتكةمين من عةماء الإسلام، أعادوا ة

 .اليهودي بطريقة عقةية تعتمد على التأويا

الوموف على ملامح ا ا التأثير من خلال  -شاء الله تعالى  إن -وسنحاول في ا ا البحث  

أبو يعقوه يوسا »التعرف على الاتجاه الكلامي لدى أحد عةماء الكلام اليهودي واو: 



- 533 - 

، وال ي حاول أن يهتدى بنو  النظر العقلي لفهق النص التو اتي؛ بهدف التقريب بينهما، «الب ير

 ه متعاضدان متعاونان ليس بينهما نزاع أو شقاق.وإزالة الفرمة والخلاف؛ إذ هما في نظر

ومد بران الب ير من خلال فكره الكلامي على التفاعا بين المعتزلة وعةماء الكلام  

اليهودي، وتةك دلالة على التوامح بين الأديان ومبول الآخر، ودليا حي على أن العقا 

متشابهة إن لم  نه لانتهى إلى نتاحجالإنواني لو خلا بنفوه، وتجرد من التع ب واحتكق إلى مواني

تكن متطابقة في كطير من الأحيان، وا ه ليوت م اد   مني على المطةوه بقد  ما اي 

 استشراف لروح البحث، ومحاولة لاستحضا  ةبيعة فكر يوسا الب ير.

ومد كان الب ير أحد  واد الاتجاه العقلي في عةق الكلام اليهودي، وسيكشا البحث عن 

 الفكرية ليوسا الب ير، وملامح البيئة العةمية التي كان يعيش فيها، وأثر المعتزلة في تقويةالروافد 

المنهج العقلي لدى يوسا الب ير، مع ذكر بعض النماذج التطبيقية، والاستدلالات العقةية من فكر 

 بالفكر الاعتزالي لةتدليا على ذلك. تهايوسا الب ير، ومقا ن

دت من نفسي مبولان وإمبالان على د اسة ا ا الموضوع، تحت ومن ا ا المنطةق فإني وج

ا د اسة تحةيةية»الاعتزالي في عةق الكلام اليهودي  ثرعنوان: )الأ  .(«يوسا الب ير أنموذجن

 - يلي: نها ماأما عن أهمية البحث وأسباب اختياره فم

 الفكر. الإنوانية فيالإسهام في إبراز لون من الد اسة توعى إلى البحث عن المشتركات  -1

ا عمةينا يدل على القراء   -2 البحث في الفكر الكلامي ليوسا الب ير باعتبا ه أنموذجن

 اليهودية لةترائ الإسلامي.

 المكانة العةمية ليوسا الب ير بين عةماء الكلام اليهودي، وسريان المنهج العقلي في م نفاته. -3

 سيما في ةريقة تحةيا المواحا العقدية.إبراز الأثر الإسلامي على الفكر اليهودي، لا  -4

إظها  ميمة التوامح بين الحضا ات عن ةريق التكافا بين الفكر الاعتزالي والفكر  -5

الكلامي اليهودي، وإظها  ا ا النوع من التأثير والتأثر لم ةحة الفكر، ونب   وح 

 التع ب لةم اب. 
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و وئ  الأديان عن ةريق المأن العقا العةمي البحطي يوعى إلى البحث عن العلامات بين -6

الطقافي الخاص به ه الأديان؛ إذ أن ا ه العلامات من شأنها أن تؤسس إلى الاحترام 

.المتبادل

 الدراسات السابقة: 

لم أما على د اسة تناولت الكشا عن الأثر الاعتزالي في الفكر الكلامي عند يوسا الب ير، 

به ا الموضوع، وعند النظر في مضمونها تبين ق بعض الد اسات الأخرى تتعة إلا أنه توجد

 ما يلي:ا ه الد اسات  ومن أنها تختةا عن موضوع الد اسة،

  .الطيولوجيا عند يعقوه القرمواني القراحي اليهودي والامتداد الإسلامي فيها، د

ة كةية دا  العةوم بجامعة القاار ، سالم عطية: بحث محكق ومنشو  بمجةعادل 

يعقوه حول الأثر الاعتزالي في فكر  والد اسة تدو ، (م2011)، عام 101العدد 

 فهو خاص بيوسا الب ير.  البحث، أما اليهودي القرمواني القراحي

   ا، د. يحيى عةق الكلام اليهودي سعديا بن يوسا الفيومي سعديا جاءون نموذجن

م(، وا ه الد اسة تتعةق 1015) عام الدا  المصرية الةبنانية ومد ةبعته:ذكري: 

بوعديا الفيومي أحد عةماء الكلام اليهودي من الربانيين، وأما البحث فهو يتعةق 

 بيوسا الب ير القراحي من اليهود.

   التأثيرات العربية والإسلامية في كتاه الهداية إلى فراحض القةوه، لابن فامود

ز الد اسات الشرمية جامعة مركب مطبوعاليهودي: د. عبد الرازق أحمد منديا: 

م(، وا ه الد اسة تبحث في الأثر العربي والإسلامي ب فة 2004عام )القاار  

 والتفوير وغير ذلك، أما البحث فهو خاص بمجال العقيد . مطا الةغةعامة 

 د.  ،التأثير الإسلامي في الفكر الديني اليهودي د اسة نقدية لطاحفة اليهود القراحيين

ة و كتاه يتعةق بد اسوا بالقاار ، بة مدبوليمكتومد ةبعته محمد جلاء إد يس: 

  ، أما الد اسة التي نحن ب دداا فتتعةق بعةق الكلام.العبادات
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 منهج البحث:

في ا ه الد اسة المنهج التحةيلي المقا ن: ال ي يقوم على تحةيا أنماط ونماذج من اتبعت 

الآ اء الكلامية ليوسا الب ير، ومقا نتها بفكر المعتزلة؛ لبيان أثر المعتزلة على يوسا 

 .القراحين اليهودالب ير أحد عةماء 

 بحثين، وخاتمة، وفهارس.وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وم

ومنهج الد اسات الوابقة، وأهمية البحث وأسباه اختيا ه،  على فتشتما قدمة:أما الم

 البحث، وخطته.

سمه، وكنيته، ولقبه، تضمن نب   مختصر  عن يوسا الب ير: ايف وأما التمهيد:

 ، وأاق مؤلفاته، ووفاته.عقيدتهومولده، و

 ا الب ير.الجانب النظري لبيان أثر المعتزلة على يوس والمبحث الأول:

 على يوسا الب ير. الجانب التطبيقي لبيان أثر المعتزلة والمبحث الثاني:

 ، والتوصيات.ها البحثعلى أاق النتاحج التي توصا إليتشتما ف وأما الخاتمة:

 لموضوعات.الم اد  والمراجع، وفهرس فهرس اما فتش وأما الفهارس:
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 التمهيد

 نبذة مختصرة عن يوسف البصير

 .أولًا: اسمه، وكنيته، ولقبه

، وكنيته: أبو يعقوه، يةقب: (1)اسمه: يوسا بن إبراايق، واسمه اليهودي: جوزيا اا وح

 .(2)بالضرير؛ لأنه كان أعمى، كما يةقب بالب ير: من باه تومية الشيء بعكوه من أجا تةطيفه

 ثانيًا: مولده.

يوسا الب ير في الجزء الأخير من القرن العاشر الميلادي في البصر ، أبو يعقوه ولد 

 . (3)ثق انتقا إلى بغداد، ثق إلى القدس، وكان من كبا  اللااوتيين

 . عقيدتهثالثًا: 

 ابون ي اليهود القراحين، واي إحدى أكبر الفرق اليهودية، وكانوا عقيد كان الب ير على 

إلى أن التو ا  دون التةمود اي م د  التشريع، ويقابا فرمة القراحين فرمة أخرى تومى: 

 .(4)الربانية، واق الأحبا 

                                                           

، 20بالفةوفة الإسلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد الشربيني: صينظر: الفكر اليهودي وتأثره ( 1)

 م(.1712، منشأ  دا  المعا ف، الإسكند ية )1ط

ينظر: مقدمة كتاه المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير، ترجمة: أحمد ( 2)

م(، وموسوعة فلاسفة ومت وفة 2021)، المركز القومي لةترجمة، القاار  1، ط7محمود اويدي: ص

، مكتبة مدبولي، القاار  )بدون تا يخ(، وفرمة القراحين اليهود 17اليهودية، د. عبد المنعق الحفني: ص

وما بعداا،  15د اسة في نشأ  الفرمة وعقاحداا وتا يخها إلى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص 

 م(.1797، مؤسوة الفجر، بيروت )1ط

، 20ينظر: الفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة الإسلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد الشربيني: ص( 3)

م( ومومفه النقدي من مضية النوخ عند اليهود، د. عادل سالم 771 - اب 350وابن خلاد المعتزلي )ت

، 121: ، بحث منشو  بمجةة كةية الآداه جامعة المنوفية، العدد2519، 2511عطية: اامش: ص

 م.2020أبريا 

، وفرمة القراحين اليهود د اسة 111ينظر: موسوعة فلاسفة ومت وفة اليهودية، د. عبد المنعق الحفني: ص( 4)

 .7في نشأ  الفرمة وعقاحداا وتا يخها إلى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص 
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، وتعتمد ا ه الفرمة على التو ا  المكتوبة (1)وتنوب فرمة القراحين إلى عنان بن داود

د  الطاني في التةمود، واو الم كم د  أساسي لةتشريع، وتوتبعد التو ا  الوماعية، وينكرون 

ا مهمان ومكملان لةتو ا  عند عامة اليهود، ومد  التشريع اليهودي بعد التو ا ، وال ي يعد جزءن

 .(2)أةةقوا عةيه اسق الشريعة الشفوية مقابا الشريعة المكتوبة واي التو ا 

برز متكةمي ، وكان من أ(3)ويعد الب ير الشل ية القراحية الطالطة في الفكر اليهودي

القراحين ومتفةوفيهق، وكان عالمنا في الفقه التةمودي، ومد ساعده ذلك على الجدل ضد 

 .(5)، وكان ادفه الأساسي نشر العقيد  القراحية(4)الربانيين

                                                           
  مة القراحين في عهد أبي جعفر المن وعنان بن داوود: عاش في القرن الطامن الميلادي، وكان زعيمان لفر( 1)

م( في بغداد، ومد د س عنان اليهودية على يد عةماء اليهود المشهو ين مطا: 115 - اب 159العباسي )ت

م(، ومد وصا إلى مرتبة عةمية متقدمة شهد له بها عةماء اليهود، وعرف 171الجاءون يهوداي )ت

لا ا  بعد أن اعتقد أنها تخالا اليهودية الحقة، ومد أبشل يته النقدية؛ حيث مام بنقد كطير من الأفك

ا سماه:  ، بالةغة الآ امية واو كتاه مختصر في أحكام الفقه اليهودي، ومد «كتاه الفراحض»كتابنا واحدن

أةةق عةيه أتباعه لقب أمير، وإمام المرشدين، توفي بفةوطين، وعرف أتباعه فيما بعد بالعنانية. ينظر: 

ب، لأبي يوسا يعقوه القرمواني، تحقيق: حوين عبد البديع حوين، مراجعة ود اسة: الأنوا  والمرام

 م(. 2017، الهيئة المصرية العامة لةكتاه، القاار  )1، ط41ص 1أحمد محمود اويدي: ج

 .7ون: صحينظر: فرمة القراحين اليهود د اسة في نشأ  الفرمة وعقاحداا وتا يخها إلى العصر الحا ، د. جعفر اادي ( 2)

إن عنان بن داوود او أول من أظهر الم اب القراحي ب و   بينة واو الشل ية الأولى عند القراحين، ( 3)

وأما الشل ية الطانية: داوود بن مروان المقمص، ومد حاول أن يطبت عقاحد الدين بالعقا في كتابه 

اس أحمد د. علي سامي النشا ، وعبالعشرون موألة. ينظر: الفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة الإسلامية، 

 . 20، 17الشربيني: ص

، ومد اعتبره م( أول فلاسفة الربانيين ومتكةميهق742 - اب 330يعد سعديا بن يوسا الفيومي )ت( 4)

مؤ خو الفكر اليهودي أعظق  جا في تا يخ الفكر اليهودي ماةبة؛ إذ أنه يعتبر أول الممطةين لتا يخ 

اليهود من العةماء الربانيين ال ين بدأوا باستلدام البرااين العقةية لإمامة عةق كلام يهودي يعتمد على 

ا. ينظر: نشأ  الفكر الفةوفي في الإسلام ، دا  93ص 1، د. علي سامي النشا : جالنص والعقا معن

ا ذا أهمية كبير  بين 1013المعا ف، القاار  )بدون تا يخ(، وكان صموحيا بن حفني )ت  م( أيضن

ا لمد سة سو  التةمودية، ومد مدمت عاحةته عددنا من القاد  لأكاديميات الربانيين  الربانيين، وكان  حيون

م( ومومفه 771 - اب 350ديين. ينظر: ابن خلاد المعتزلي )تخلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلا

 .2517النقدي من مضية النوخ عند اليهود، د. عادل سالم عطية: ص

 .7يراجع: المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص (5)
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 رابعًا: أهم مؤلفاته.

 بةغت مؤلفات الب ير أكطر من ثمانية عشر كتابنا تنوعت بين الفةوفة والشريعة والأده.

، (1)«المحتوى في عةق الكلام»، وكتاه: «التمييز»أعماله الفةوفية فمنها: كتاه: أما عن 

 .ومد ألا في مجال الفةوفة ستة كتب

وتأثر الب ير في ترتيب مادته العةمية بوعديا الفيومي، غير أن الب ير كان يفتقد إلى  

 .(2)الإبداع واستقلالية الرأي التي تميز بهما سعديا الفيومي

م(، واو 1037 - اب 421عام )« الاستب ا »الشريعة اليهودية مد ألا كتاه: وفي 

كتاه في الآ اء التشريعية القراحية الملتةفة، ولا توجد نولة كامةة منه، وتق العطو  على ف ا 

 «.الأعياد»منه، ونشر في شكا كتاه منف ا تحت عنوان 

، واو كتاه عن حقيقة «المبهجإ اد  الروح أو »ومن الكتب التي نوبت إليه كتاه: 

 .(3)الشريعة، ووحدانية الله، ومواحا كلامية شبيهة ب لك

 الفقه القراحي؛ في« التركيب»ويعتبر الب ير صاحب الفضا الأول في تعديا تشريعات 

حيث مام بتلفيا وتعديا الكطير من تشريعات التحريق التي غالى فيها القراءون بشد ، 

 .(4)بعنوان: الاعتدال« التركيب»ضوع وكتب  سالة في ا ا المو

                                                           

: وسا الب ير، منها كتاهتضمن كتاه المحتوى في عةق الكلام الإشا   إلى عناوين كتب أخرى لي( 1)

. ينظر: تا يخ اليهود «الاستدلال بالشااد على الغاحب»و «أحكام المؤثرات»، و«أحوال الفاعا»

، دا  المعا ف، بيروت 2، ط117القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص

 م(.2014)

، وموسوعة فلاسفة 10اليهودي، ليوسا الب ير: صينظر: المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي ( 2)

 .17ومت وفة اليهودية، د. عبد المنعق الحفني: ص

، 119، 111ينظر: تا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص( 3)

يلى إبراايق : لومقدمة كتاه: الحجة والدليا في نصر  الدين ال ليا، ليهودا بن شموحيا اةيفي، ترجمة

 م(.2014، المركز القومي لةترجمة، القاار  )1، ط11أبو المجد: ص

 .10ينظر مقدمة كتاه: المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص( 4)
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ومد ألّا الب ير كتبه بالعربية، ثق ترجمها كةها أو أكطراا في العصر الوسيط إلى العبرية 

ا اسمه: «ةوبيا بن موسى»الحاخام  ، ومن ا ه الكتب العبرية كتاه في العقيد  والشريعة أيضن

 .(1) نقاشهق وأدلتهقيوير فيه على خطى عةماء الكلام من الموةمين في« النفاحس»

والب ير ممن يشجعون على د اسة الفةوفة، ويقدمون العقا على الوحي، ويتوق بالومة 

النقدية سواء في البيئة الداخةية: عن ةريق نقده لةربانيين، أو الخا جية: بنقده لأتباع الأديان 

 (2)والفرق الأخرى

 خامسًا: وفاته.

ا، لا يما ولا يكا من الوفر؛ حيث انتقا من البصر  إلى  كان يوسا الب ير موفا ن

ا لةقراحين اناك، ولم تحدثنا الم اد  عن مكان وفاته، ويحتما  بغداد، ثق إلى القدس ليكون ماحدن

 .(3)م(1040أن يكون الب ير مات في فةوطين سنة )

مكان  من خلالها على ومن خلال ا ه الترجمة الملتصر  ليوسا الب ير، والتي تعرفنا

ا لةعةماء في الومت ال ي كان يعيش فيه  ولادته بمدينة البصر ، والتي كانت ميداننا فويحن

ا ومتنقلان بين البلاد، ومد انعكس ذلك على تكوينه الفكري،  الب ير، كما أن الب ير كان موفا ن

ا. ا ومتنوعن   فترك تراثنا معرفينا غزيرن

 

 

  

                                                           

 .119ينظر: تا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص ( 1)

، 117، 119ر: تا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص ينظ( 2)

 .17، 11، 10والمحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص

 ،20ينظر: الفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة الإسلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد الشربيني: ص( 3)

م( ومومفه النقدي من مضية النوخ عند اليهود، د. عادل سالم 771 - اب 350وابن خلاد المعتزلي )ت

، وتا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر 2519، 2511عطية: اامش: ص

 .115اادي حون: ص 
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 المبحث الأول:

 على يوسف البصير النظري لبيان أثر المعتزلةالجانب 

في ا ا المبحث نتعرف على معالم التبادل العةمي والاحتكاك الفكري بين المعتزلة وعةماء الكلام 

اليهودي وخاصة يوسا الب ير، وكيفية تأثير المعتزلة في يوسا الب ير، والأسباه التي دفعت 

 ، وسيكون الحديث من خلال النقاط التالية:عةماء الكلام اليهودي إلى التأثر بالمعتزلة

 على علم الكلام اليهودي. أولًا: أهم مراحل الفكر الاعتزالي وأثرها

 يوسف البصير. ثانيا: منافذ انتقال الفكر الاعتزالي إلى

 .ليهود إلى التأثر بالمعتزلةثالثًا: الأسباب التي دفعت القرائين من ا
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 وديوأثرها على علم الكلام اليه مراحل الفكر الاعتزاليأولًا: أهم 

فرمة كلامية مشهو  ، ظهرت في مدينة البصر  على يد واصا بن عطاء  المعتزلة:

، واو في مجةس أحد التابعين« مرتكب الكبير »(، حين أدلى برأي معين في مضية اب131)ت

ا عن عدم  ضاه ت -(، فأشا  عةيه التابعي الكبير اب 110الحون البصري )ت يعتزل  بأن -عبيرن

على فكر  (2)ومد غةبت النزعة العقةية، (1)مجةوه، وينأى عنه جانبنا فاعتزل، فأةةق عةيهق معتزلة

 المعتزلة فجعةتهق من أاق المدا س الكلامية.

يجد أنه مرّ بمراحا كطير ، وظهرت في نطامه فرق فرعية  والناظر في التفكير الاعتزالي

في عهد النضوج  -متعدد  من  أن نشأ على يد واصا بن عطاء، ومن أاق المراحا البا ز  

 -أ بع مراحا، وبيانها فيما يلي: -الاعتزالي 

وفيها نبتت الب و  الأولى للاعتزال، على يد واصا بن عطاء )ت  الأولى:المرحلة 

اب(، وكانت توتمد آ احها من م اد  إسلامية أصيةة 144اب(، وعمرو بن عبيد )ت 131

 مع نزعة عقةية تأويةية.

                                                           

 م(، والتب ير1711بيروت ) -دا  الآفاق الجديد  ، 2، ط79 يحنظر: الفرق بين الفرق، لةبغدادي: ص( 1)

 -، المكتبة الأزارية لةترائ 51في الدين، لأبي المظفر الأسفراييني، تحقيق: محمد زااد الكوثري: ص

م(، والتعريفات، لعلي بن محمد الويد الشريا الجرجاني، تحقيق: جماعة من العةماء 2010القاار  )

(، و ؤية إسلامية م1793 -اب 1403بيروت ) -الكتب العةمية ، دا  1، ط222 بإشراف الناشر: ص

، مجمع مطابع الأزار الشريا، القاار  1، ط120في مضايا العصر، د. محمد عبد الفضيا القوصي: ص

 م(.2021 – اب 1442)

ا بغداديين( 2) وبصريين  ينبغي أن نشير إلى أن المعتزلة حين أفوحوا المجال لةعقا في الفكر الكلامي، فإنهق جميعن

 أن يكون دينهق او دين العقا البديا عن -يبدو ذلك بأدنى تأما  كما -لم يد  بلةدَاق البتة  –على الوواء 

الشرع، ولا أن يكون دينهق او دين العقا النامض لةشرع، ولا أن يكون دينهق او دين العقا الحاكق على 

 .127الشرع. ينظر:  ؤية إسلامية في مضايا العصر، د. محمد عبد الفضيا القوصي: ص
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اب(، ال ي يت ا بواصا بن 235مد سة أبي الهزيا العلّاف )ت  الثانية:المرحلة 

اب(، وال ي 210ومد عاصر العلاف بشر بن المعتمر )ت عطاء عن ةريق عطمان الطويا، 

، اب(215أسس بعد ذلك معتزلة بغداد، وكان من أاق  جال ا ه المرحةة معمر بن عباد )ت 

 .(1)وفيها زادت نوبة الاعتماد على العقا بوبب اةلاع بعضهق على الفةوفة

اب(، 234)تاب(، وجعفر بن مبشر 231ومد برز فيها النظام )ت لثالثة:المرحلة ا

اب(، وأبو جعفر الإسكافي 240اب(، وأحمد بن داود الدينو ي )ت237وجعفر بن حره )ت

اب(، وأبو الحوين الخياط 290اب(، والشحّام )ت 255اب(، والجاحظ )ت240)ت

اب(، وا ه المرحةة تمطا تطو  الاعتزال، حيث جرى فيها البحث في دميق عةق 300)ت

 الكلام.

م(، 717 - اب 303أبو علي الجباحي )ت :الجباحية، ويمطا ا ه المرحةة الرابعة:المرحلة 

 م(،771 -  اب 350م(، وأبي علي بن خلاد ) ت731 - اب 321وابنه أبو ااشق الجباحي )ت

 اب 437وأبي الحوين البصري )ته،  تم(، وتلام1025 -اب  415القاضي عبد الجبا  )تو

 .(2)عبد الجبا ال ي كان يعا ض فكر القاضي و ،م(1045 -

وا ه المراحا تقريبية وليوت تحديدية لتا يخ المعتزلة، ومد تأثر يوسا الب ير المولود 

ا كلامينا في اللااوت  في البصر  برجال المرحةة الرابعة؛ حيث إن ا ه المرحةة مد أحدثت تقدمن

                                                           

وما بعداا،  33أول متكةق إسلامي تأثر بالفةوفة، لعلي م طفى الغرابي: ص ينظر: أبو الهزيا العلاف( 1)

 م(. 1747 -اب 1377القاار  ) -، مطبعة حجازي 1ط

 -، دا  نشر الطقافة 7- 1ص1ينظر: فةوفة المعتزلة فلاسفة الإسلام الأسبقين، د. ألبير نصري ناد : ج (2)

، 203 - 200الإسلامية، د. على عبد الفتاح المغربي: صالاسكند ية، بدون تا يخ، والفرق الكلامية 

م(، والمدخا إلى د اسة عةق الكلام، د. حون 1775 - اب1415القاار  ) -، مكتبة وابة 2ط

 م(.2013 - اب 1430، مكتبة وابه، القاار  )4، ط75، 74الشافعي: ص
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وتطو ه في عةق الكلام اليهودي من خلال  (1) ؤية أثر المعتزلة نا بعد ذلكاليهودي، ويمكن

 التالية: فتراتال

وكانت في القرن التاسع، والن ا الأول من القرن العاشر الميلادي،  الفترة المبكرة:

 .(2)وتتميز بالانتقاحية والتنوع العقدي

وكانت في الن ا الأخير من القرن العاشر والحادي عشر الميلادي،  الفترة المتوسطة:

ثر المؤلفون اليهود بمد سة المعتزلة في البصر ، وخاصة البهشمية، لد جة أن بعضهق وفيها تأ

 .(3)شا ك في النزاعات الداخةية لةمد سة

                                                           

اناك فريق من عةماء الكلام اليهودي تأثروا بالأشاعر  في عةق الكلام، وتبنوا كتاباتهق لكي يهاجموا فكر  (1)

م( ال ي ااجق كتابات يوسا الب ير. ينظر: الفكر 1147القراحين، ومنهق يوسا بن صديق )ت 

، وموسوعة 29صاليهودي وتأثره بالفةوفة الإسلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد الشربيني: 

 .35فلاسفة ومت وفة اليهودية، د. عبد المنعق الحفني: ص

م(، ودانيال بن موسي القومسي )عاش في القرن 742من أاق أعلام ا ه المرحةة: سعديا الفيومي )ت( 2)

التاسع الميلادي(، وأبو يوسا يعقوه بن إسحاق القرمواني )عاش في الن ا الأول من القرن 

ولمزيد من الأعلام والتعريا بهق. ينظر: الطيولوجيا عند يعقوه القرمواني القراحي العاشر الميلادي(، 

ة وما بعداا، بحث محكق ومنشو  بمجة 47اليهودي والامتداد الإسلامي فيها، د. عادل سالم عطية: ص

م(، والفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة 2011، سنة )101كةية دا  العةوم بجامعة القاار ، العدد 

 وما بعداا. 17سلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد الشربيني: صالإ

م(، وتةمي ه 1040م(، ويوسا الب ير )ت1013ومن أاق أعلام ا ه المرحةة: صموحيا بن حفني )ت( 3)

يشوع بن يهوذا )عاش في الن ا الطاني من القرن الحادي عشر الميلادي(، ونويق بن يعقوه 

القراء )عاش في أواخر القرن العاشر، وأواحا الحادي عشر الميلادي(،  م(، وليفي بن يفِِت1091)ت

ضا ، وسها بن الف«النعمة»وال ي يعد صاحب أكبر مختصر يهودي تأثر بفكر المعتزلة واو كتاه: 

)باشا  بن جِوِد( التوتري )عاش في الطةث الأخير من القرن الحادي عشر الميلادي( ينظر: تا يخ اليهود 

وما بعداا، والمرجع في 111  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: صالقراحين من



- 533 - 

: واي القرن الطاني عشر وما بعده، ويقتصر النشاط الفكري لعةماء الفترة المتأخرة

 .(2)الفكر الاعتزالي (1)الكلام اليهودي في ا ه الفتر  على إنتاج خلاصات

حا التقريبية لتطو  الفكر الاعتزالي نجد أن يوسا الب ير كان اومن خلال عرض المر

يعيش في الحقبة التا يخية الرابعة، ومد تأثر او وغيره من عةماء الن ا الطاني من القرن العاشر، 

والقرن الحادي عشر الميلادي برجال معتزلة البصر ، وا ا الفتر  من أخ ب الفترات العةمية 

لتي عاشها عةماء الكلام اليهودي، وسنتعرف في النقطة التالية على كيفية انتقال الفكر ا

 الاعتزالي إلى الب ير.

 وسف البصير:ثانيا: منافذ انتقال الفكر الاعتزالي إلى ي

ا، وخاصة فيه واض إن المتأما في الترائ الكلامي ليوسا الب ير يجد الأثر الاعتزالي حن

فكر معتزلة البصر ، ويمكن الإشا   إلى معابر انتقال الفكر الاعتزالي إلى يوسا الب ير من 

 خلال الأمو  التالية:

  ال ةة المباشر  والاحتكاك الفكري بين يوسا الب ير و جال المعتزلة في عصره؛

حيث إن الب ير مد جاء في كتاه له بدون عنوان، نشر بعض أجزاء ا ا الكتاه 

م، والكتاه صحيح النوبة له؛ لأنه 2007ويةفرد مادلونغ وزابينة شميتكه في عام 

                                                           

تا يخ عةق الكلام، تحرير: زابينة شميتكه، ترجمة: د. أسامه شفيع الويد، تقديق: د. حون الشافعي: 

 م(.2019، مركز نماء لةبحوئ والد اسات، بيروت )1، ط319ص

عشر الميلادي: ديفيد بن اداي، وابنه سةيمان بن ديفيد، وفي  مام بعما ا ه الخلاصات في القرن الطاني( 1)

القرن الرابع عشر الميلادي كان صموحيا اا ديان، وفي نهاية القرن الخامس عشر كتب إيةيا بن أ ون 

ا من ا ا القبيا. ينظر: أصداء ، استق احيةّ، د. ديفيد سكةر د اسة   اليهوديّ  اللااوت في المعتزلة مختصرن

، مجةة ن وص معاصر ، 355، 354وتعةيق: د. عادل سالم عطية، أ/ محمد مجدي الويد: صترجمة 

 م(.2021 - اب 1442، بيروت )72، 71مركز البحوئ المعاصر ، العددان 

ترجمة وتعةيق: د. عادل  استق احيةّ، د. ديفيد سكةر د اسة   اليهوديّ  اللااوت في المعتزلة ينظر: أصداء( 2)

 .357 - 333سالم عطية، أ/ محمد مجدي الويد: ص
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اه مال: )واعةق أنا مد استدلةنا في كت في ا ا الكتاه حين« التمييز»ذكر اسق كتابه: 

ا إلى الفاعا(، وا ا الكتاه: يحتوي على نقد الب ير  التمييز على كون الجوق محتاجن

م( ال ي كان يعاصره، ومد نقده في مواحا 1045لآ اء أبي الحوين البصري )ت

لى إ كلامية كطير  منها: الاستدلال على وجود الخالق، وصفاته، ودعا في كتابه القا ئ

التعرف على ا ا النقض، ويوجد في ا ا الكتاه إشا   من الب ير إلى آ اء المعتزلة 

 .(1)كالقاضي عبد الجبا ، وتةمي ه أبي محمد عبد الله بن سعيد الةباد

وتؤكد الباحطة الألمانية زابينة شميتكه على العلامة التفاعةية بين أبي الحوين البصري 

بوبب إخلاصه لبهشمية  (2)نقده لأبي الحوين البصري ويوسا الب ير، وأن الب ير وجه

 .القاضي عبد الجبا  وأتباعه

امع إلى مو -او بعدح حيُّ  و -ل شميتكه: )انتهت مقالات أبي الحوين البصري تقو

ا، وأمدم دليا على ذلك الرد على  ا كطرن القراحين من اليهود، فما لبث أن وجدت فيهق لهق أتباعن

براان أبي الحوين المبتكر في وجود الخالق، ال ي صنفه إمام اللااوتيين القراحين في زمانه أبو 

ا مخ ا لبهشمية عبدالجيعقوه يوسا الب ير ال ي بدا او نفوه في كتابه ن يرن با  وأتباعه، ة ن

                                                           

، وابن 117ينظر: تا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص( 1)

م(، ومومفه النقدي من مضية النوخ عند اليهود، د. عادل سالم عطية: 771 - اب 350خلاد المعتزلي )ت

 .2511ص

لم يكن كا القراحين من اليهود مد انتقدوا آ اء أبي الحوين البصري، با إن منهق من كان في مصر في الطةث ( 2)

الأخير من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، اللااوتي القراء الطقة سها بن الفضا )باشا  

ا د سة القاضي عبد الجبن جِوِد( التوتري، وال ي أيد نقد أبي الحوين لةمقولات الأساسية لم با  تأييدن

كاملان ودعا لد اسة م ابه الكلامي في مجتمع القراحين في مصر. ينظر: المرجع في تا يخ عةق الكلام، 

 .321تحرير: زابينة شميتكه، ترجمة: د. أسامه شفيع الويد، تقديق: د. حون الشافعي: ص
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ا في كتاه آخر، لم يبق إلا بعضه، ولعةه كتاه:  أحوال »ومد نقد يوسا م اب أبي الحوين أيضن

 . (1)«(الفاعا

  أن مؤلفات المعتزلة كانت موجود  في حيا  يوسا الب ير؛ ومد تربى عةيها، وتأثر بها

ا لأاق  جال المعتزلة في عصره، ومد نصّ  بحكق وجوده في البصر ، والتي تعد مركزن

، وينقا عن أبي علي «المحتوى»الب ير على تأثره بمعتزلة البصر  في مواضع كطير  من كتابه 

م(، وأبي علي بن 731 -اب  321م(، وأبي ااشق الجباحي)ت717 - اب 303الجباحي )ت

م( أحد كبا  1025 - اب415م(، والقاضي عبد الجبا  )ت771 - اب 350خلاد ) ت

 م(.1040معتزلة البصر  وال ي عاصره يوسا الب ير )ت

ولم تكن مؤلفات المعتزلة بعيد  عن د وس العةق في اللااوت اليهودي إنما كانوا يقرؤنها 

أن كتاه شرح الأصول الخموة لةقاضي )على حد ما نقةه أحد الباحطين:  (2)ويوتفيدون منها

 .(3)(مي اليهود المنقادين لفةوفة المعتزلة وعقلانيتهاعبد الجبا  مد مرئ بين متكة

ا ما كان الأمر فإنه على حد مول أحد الباحطين المعاصرين: إن محتوى الجدل الديني ومكوناته  وأين

بين اليهود والموةمين مد تشكا ب و   أساسية في العراق في القرنين التاسع والعاشر 

 .(4)الميلاديين

                                                           

 نفس الم د  وال فحة.( 1)

ومؤلفه على الأ جح يهودي، واو مختصر منقح  «نكت الكتاه» د كتاه يومى:تجد  الإشا   إلى أنه يوج (2)

 -التكةيا  الكلام في -من المغني في أبواه التوحيد والعدل، لةقاضي عبد الجبا  )الكلام في التوليد 

الكلام في الاستطاعة( مدم له ه الأموام وحققها: عمر حمدان، وزابينة شميتكه، وصد ت الطبعة 

 م(.2012المعهد الألماني للأبحائ الشرمية، بيروت ) الأولى، من

م(، ومومفه النقدي من مضية النوخ عند اليهود، د. عادل سالم 771 - اب 350ابن خلاد المعتزلي )ت( 3)

 .2577عطية: ص

ق: د. ، ترجمة: د. أسامه شفيع الويد، تقديينظر: المرجع في تا يخ عةق الكلام، تحرير: زابينة شميتكه( 4)

م(، ومومفه النقدي من مضية النوخ 771 - اب 350، وابن خلاد المعتزلي )ت317حون الشافعي: ص

  .2577 عند اليهود، د. عادل سالم عطية: ص
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  بين المعتزلة ويوسا الب ير؛ فقد كان الب ير متنقلان بين المجالس والمنامشات

البةدان، كطير المنامشات في المواحا الكلامية، ومد و د عنه منامشات في العراق مع 

الملالفين له في الرأي، كما ذكر او نفوه أن كان له مجةس نقاش مع الموةمين، وأن 

 .(1)لغة منامشيه كانت بةيغة جميةة

لفكر الاعتزالي على الب ير ومن معه من القراحين، وإنما كان الربانيون في ولم يقتصر أثر ا

 عصره على صةة وثيقة بعةق الكلام المعتزلي وخاصة في البصر .

م( أول من مدم فكر المعتزلة بطريقة 1013فقد اعتبر البعض صموحيا بن حفني )ت 

ح يوسا الب ير أن صموحيا بن  حفني د س كتاه كامةة إلى الفكر اليهودي، وصرَّ

ا على «الأصول» ، أو شرحه لأبي علي بن خلاد على يد أستاذ له في الكلام، كما أنه كان مطةعن

ته بالكتب بالإضافة إلى ذلك معرف« الإيضاح»الجدل ال ي ضمنه أبو عبد الله البصري في كتابه: 

 .(2)الأخرى لشل يات مركزية من مد سة البصر  الاعتزالية

مكننا أن نقول إن النزعة العقةية الاعتزالية كان لها أثر واضح في ومن خلال ما سبق ي

تكوين الاتجاه الكلامي لدى عةماء اليهود، وأن يوسا الب ير أحد المتأثرين بفكر المعتزلة؛ 

ا لة ةة الوثيقة بينه وبين المعتزلة، ومد مكنه ذلك من اضق الترائ الاعتزالي، والدخول  نظرن

ع عنه، وا ا المنهج ال ي سا  عةيه الب ير لم يكن حالة فردية، وإنما في أدق تفاصيةه، والدفا

 شا كه فيه غيره من القراحين، والربانيين. 

يقول موسى بن ميمون: )الن   اليوير ال ي نجده من الكلام في معنى التوحيد، وما 

 من ينين، فهي أمو  أخ واا عن المتكةمعنى لبعض الجاؤنيين، وعند القراحيتعةق به ا الم

ا أن أول  ا بالإضافة إلى ما ألفته فرق الإسلام في ذلك، واتفق أيضن الإسلام، واي ن    جدن

                                                           

ي حون: دفرمة القراحين اليهود د اسة في نشأ  الفرمة وعقاحداا وتا يخها إلى العصر الحا ، د. جعفر اا( 1)

 .111ص 

م(، ومومفه النقدي من مضية النوخ عند اليهود، د. عادل 771 - اب 350ينظر: ابن خلاد المعتزلي )ت( 2)

 .2517 سالم عطية: ص
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ابتداء فرمة الإسلام به ه الطريقة كانت فرمة ما، واق المعتزلة فأخ وا عنهق أصحابنا ما 

أخ وا، وسةكوا في ةريقهق، وبعد ذلك بمد  حدثت في الإسلام فرمة أخرى، واق الأشعرية، 

ثت لهق آ اء أخرى، لا تجد عند أصحابنا من تةك الآ اء شيئنا، لا لأنهق اختا وا الرأي وحد

ا براانينا(  .(1)الأول على الرأي الطاني، با لما اتفق أن أخ وا الرأي الأول، ومبةوه وظنوه أمرن

ا من اليهود القراحين والربانيين، عاشوا مروننا ةويةة في الدولة  ولا شك أن كطيرن

ية، وكانوا يشا كون في كطير من جوانب الحيا  في المجتمع، وكان أحد أوجه تفاعةهق الإسلام

مع الحيا  الاجتماعية أنهق تعةموا الةغة العربية، وكتبوا مئات الكتب فيها، وال ي ينظر في 

نتاجهق العةمي يمكنه أن يقا على وجوه جوانب التأثر بالطقافة الإسلامية في كطير من مجالات 

 .(2)المعرفة

وإذا كان عةماء الكلام اليهودي من الربانيين والقراحين مد تأثروا بالطقافة الإسلامية ب فة 

ا عقةينا في صياغة مواحا عةق الكلام على النوق الاعتزالي، فإن يوسا  عامة، وسةكوا موةكن

 الب ير أحد اؤلاء المتأثرين بفكر المعتزلة.

ين،  ير الكلامية مد حظيت بطقة القراحتقول زابينة شميتكه: )إن مؤلفات يوسا الب

نت الأساس الم ابي لطاحفة الربانيين إلى  ويوحي الدليا النظري بأن أفكا  المعتزلة كوَّ

                                                           

، الناشر: مكتبة الطقافة الدينية، بدون 190دلالة الحاحرين، لموسى بن ميمون، تحقيق: د. حوين آتاي: ص( 1)

الفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة الإسلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد تا يخ، ويراجع: 

، وتا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي 17، 19صالشربيني: 

، وأثر المعتزلة في تجديد اليهودية الربية )الأمانات والاعتقادات لوعيد بن 111، 110حون: ص

، مجةس النشر العةمي بجامعة 30ص 72العدد:  23د. حيمد عبد الرحيق: ج يوسا الفيومي(،

 م(.2005الكويت )

 .101ينظر: تا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص ( 2)
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منت ا القرن الطاني عشر، ولم تزل ك لك تمد القراحين بإةا  م ابي كبير خلال القرن الوابع 

 .(1)عشر على أما تقدير(

«  عةق الكلامالمحتوى في»عتزلة، والمتأما في كتابه: ومد تأثر يوسا الب ير بأفكا  الم

، ومد أعةن في (2)يمكنه أن يقا على ملامح تأثره العميق بآ اء أبي علي، وابنه أبي ااشق الجباحي

 كتابه في كطير من المواحا تبنيه لرأيهما.

ويرى بعض الباحطين أن يوسا الب ير او ال ي أدخا أفكا  القاضي عبد الجبا  إلى 

 .(3)ةوطين عندما ااجر إليهاف

ومد أثمر فكر المعتزلة في البيئة اليهودية فوجدنا عةماء الكلام اليهودي، وخاصة القراحين 

ال ي ينتمي إليهق الب ير مد كوّنوا م ابا عقةيا في الأوساط اليهودية، والمتأما في مؤلفاتهق 

 الكلامية يمكنه الوموف على ذلك بالتف يا.

واو  ،«المحتوى في عةق الكلام»ومما يعضد ذلك: أن كتاه يوسا الب ير المومى 

ا عمةينا لاستلدام الاتجاه العقلي عند  العمد  في توثيق آ احه الكلامية في ا ا البحث، يعد تطبيقن

ابقة عمةية مط« الأنوا  والمرامب»المعتزلة، ومن مبةه أبو يعقوه القرمواني ال ي يعد كتابه: 

                                                           

. حون دالمرجع في تا يخ عةق الكلام، تحرير: زابينة شميتكه، ترجمة: د. أسامه شفيع الويد، تقديق: ( 1)

، ويراجع: الفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة الإسلامية، د. علي سامي النشا ، 319الشافعي: ص

 .21وعباس أحمد الشربيني: ص

، المركز 2، ط153ص 1ينظر: فةوفة المتكةمين، لها ي ولفوون، ترجمة: م طفى لبيب عبد الغني: ج( 2)

عةق الكلام، تحرير: زابينة شميتكه، ترجمة: د.  والمرجع في تا يخم(، 2007ةترجمة، القاار  )القومي ل

، دمة كتاه: المحتوى في عةق الكلام، ومق315أسامه شفيع الويد، تقديق: د. حون الشافعي: ص

، وفرمة القراحين اليهود د اسة في نشأ  الفرمة وعقاحداا وتا يخها إلى 13، 12ليوسا الب ير: ص

 .71العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص 

 .111ينظر: تا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص ( 3)
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ا(لمنهج  ، ومد جعا المقالة الطانية من ا ا (1)المعتزلة، )واو يكاد يكون كتابنا معتزلينا خاصن

الكتاه: في إيجاه البحث والنظر، وإثبات حجة العقا، والرد على المشبهة من الربانيين 

 ، أي: التو ا .(2)وغيراق من العقا والكتاه

 -يلي:  زلة، ومنها ماتأثر بالمعتثالثًا: الأسباب التي دفعت القرائين إلى ال

  أن فرمة القراحين كانت بحاجة إلى ماعد  كلامية وفةوفية تعتمد عةيها وتركن إليها

في  د اجوم التةموديين ونقداق لهق، فوجدوا مبتغااق في الفكر الإسلامي، ومد 

ا موينا لهق في  مكنهق ذلك ليس في الدفاع عن فرمتهق فحوب، با كان ذلك سلاحن

 .(3)ديين، وتفنيد حججهق، و د اتهاماتهقنقض آ اء التةمو

  الحقبة التا يخية التي نشأت أثناءاا حركة القراحين، وكان المعتزلة برحاسة واصا بن

م( ومت ظهو  القراحين على يد عنان بن داوود، في غاية 149 -م 777عطاء )

في االنشاط، ومد كان الجو العةمي في بغداد يووده التلامح الفكري، والتفاعا الطق

 .(4)بين المعتزلة والقراحين

                                                           

 .21الفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة الإسلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد الشربيني: ص( 1)

ين، مراجعة حوينظر: الأنوا  والمرامب، لأبي يوسا يعقوه القرمواني، تحقيق: حوين عبد البديع ( 2)

 وما بعداا. 111ص 1ود اسة: أحمد محمود اويدي: ج

، وفرمة 107ينظر: تا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي حون: ص( 3)

ا: ص  ، 71القراحين اليهود د اسة في نشأ  الفرمة وعقاحداا وتا يخها إلى العصر الحا ، له أيضن

والإسلامية في كتاه الهداية إلى فراحض القةوه، لابن فامود  اليهودي: د. عبد  والتأثيرات العربية

 م(.2004 - اب 1421، مركز الد اسات الشرمية، جامعة القاار  )9الرازق أحمد منديا: ص

ينظر: التأثير الإسلامي في الفكر الديني اليهودي د اسة نقدية لطاحفة اليهود القراحيين، د. محمد جلاء ( 4)

م(، ومومفه النقدي من مضية النوخ عند 771 - اب 350، ابن خلاد المعتزلي )ت40، 34 يس: صإد

 .2513 – 2511اليهود، د. عادل سالم عطية: ص
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 كان له أثره العميق في إعاد  (1)الجدل بين المعتزلة الأواحا واليهود في المواحا الكلامية ،

النظر في المو وئ العقدي اليهودي، مما جعا القراحين يوتلدمونه كمنطق دفاعي 

 .(2)جدلي في تطو  الفكر الكلامي عنداق

  تبران على التشابه بين المعتزلة والقراحين، في ظروفالحقاحق والشوااد التا يخية 

 لتأسيس م ابهق. (4)، وفي دوافعهق(3)نشأتهق

                                                           

اظر فيها إلى المواحا التي ن إن تا يخ المعتزلة حافا بالمناظرات مع أاا الكتاه، ومد ألمح الشهرستاني( 1)

، 17ص 2المعتزلة اليهود. ينظر: المةا والنحا، لةشهرستاني، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيا: ج

م(، وأشا  القاضي عبد الجبا  إلى المناظرات بين المعتزلة واليهود بوبب 1779مؤسوة الحةبي، القاار  )

: لةقاضي عبد الجبا ، تحقيق: د. عبدالكريق عطمان ةول الملالطة بينهما. ينظر: شرح الأصول الخموة،

م(.  ومد جرت مناظر  بين إبراايق النظام 1777 -اب 1417القاار  ) -، مكتبة وابة 3، ط592ص

م(، ومومفه 771 - اب 350( ويوّا بن صالح اليهودي. ينظر: ابن خلاد المعتزلي )تاب 231)ت

ا سجا لنا التا يخ  2513لم عطية: النقدي من مضية النوخ عند اليهود، د. عادل سا وما بعداا، وأيضن

م( في كتابه: 141مناظرات بين المعتزلة وعةماء اللااوت المويحي وعلى  أسهق يوحنا الدمشقي )ت

م(، وتةمي ه: ثاوذو س 1771الدفاع عن الأيقونات المقدسة، مكتبة الهيئة الإنجيةية الطقافية، الأ دن )

ميمر في وجود الخالق والدين القويق، تحقيق: د. أغنطيوس ديك، المكتبة م( في كتابه: 925أبي مر  )ت

م(؛ حيث إن ا ه الكتب وغيراا تبران على ا ه المنامشات والمحاو ات 1792البوليوية، لبنان )

 الفكرية بين المعتزلة وعةماء الكلام المويحي.

(، د.حيمد عتقادات لوعيد بن يوسا الفيوميينظر: أثر المعتزلة في تجديد اليهودية الربية )الأمانات والا( 2)

م(، ومومفه النقدي من 771 - اب 350، وابن خلاد المعتزلي )ت30ص 72العدد  23عبد الرحيق: ج

 .2513مضية النوخ عند اليهود، د. عادل سالم عطية: ص

ينظر: فرمة القراحين اليهود د اسة في نشأ  الفرمة وعقاحداا وتا يخها إلى العصر الحا ، د. جعفر اادي ( 3)

وما بعداا، والتأثير الإسلامي في الفكر الديني اليهودي د اسة نقدية لطاحفة اليهود  117حون: ص

 . 37القراحين، د. محمد جلاء إد يس: ص

 ابهق محاولة الت دي لةقادحين في العقيد  الإسلامية، محتكمين في من أاق دوافع المعتزلة لتأسيس م( 4)

ذلك إلى العقا، وا ا ليس صنيع المعتزلة وحداق، با او منهج إسلامي أصيا استلدمه عةماء أاا 
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فه ه أاق الأسباه التي دفعت القراحين إلى التأثر بالمنهج العقلي عند المعتزلة، منها ما يرجع 

لة والقراحين، زإلى ال الح العام لةفكر القراحي، ومنها ما يعود إلى الاحتكاك الطقافي بين المعت

وال ي ترتب عةيه  و   الاحتكام لةمنهج العقلي؛ لإجاد  الجدل والمناظر  بين المعتزلة 

 والقراحين، والدفاع عن الشبهات الوا د  حول الفكر القراحي.

، يوبعد أن انتهينا من عرض الجانب النظري لبيان أثر المعتزلة على يوسا الب ير القراح

 لطاني.افي المبحث  ناولهةية والتطبيقية على ذلك، وا ا ما سنتيأتي دو  البرانة العم

  

                                                           

الونة والجماعة من الأشاعر  والماتريدية، ولما كانت المقدمات المتشابهة تؤدي في الغالب إلى نتيجة واحد  

يجة التي بهدف الوصول إلى نفس النت ،أتباع الديانة اليهودية والمويحية من سةك منهج المعتزلةنجد لدى 

وصةوا إليها، واي تقرير العقيد  وتدعيمها في وجه الملالفين، واو ما يظهر جةينا على سبيا المطال لا 

وحنا الدمشقي، داية من يالحصر لدى فرمة القراحين في الديانة اليهودية، ولدى التيا  العقلي المويحي ب

ا بالقديس توما الإكويني. ينظر في ذلك: الخلاصة اللااوتية، توما الإكويني، ترجمة: الخو ي  ومرو ن

 م(.1931وما بعداا، المطبعة الأدبية، بيروت ) 21ص 1بولس عواد: ج
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 المبحث الثاني:

 على يوسف البصير الجانب التطبيقي لبيان أثر المعتزلة

نتناول نماذج تطبيقية من عةق الكلام اليهودي لدى يوسا الب ير؛ لبيان  في ا ا المبحث

أثر المعتزلة على أحد عةماء اليهود القراحين، وكانت النماذج تدو  في محيط بعض مواحا 

ا لأنها من بين المواحا الدميقة التي ب ل فيها المعتزلة  الإلهيات، ومد اخترت ا ه المواحا؛ نظرن

ا لإثب ا كبيرن اتها والدفاع عنها في الوسط الكلامي، فإذا ثبت تأثر يوسا الب ير بها، فإنه جهدن

دليا موي على تغةغةه في عةق الكلام الاعتزالي، بالإضافة إلى أن حصر الد اسة في مواحا 

لإفواح الطريق أمام الباحطين في تكمةة مواحا النبوات والومعيات، ومد  محاولة الإلهيات

 الإلهيات على النحو التالي: ترت نماذج من مواحاخا

 موألة كلام الله تعالى عند يوسا الب ير والأثر الاعتزالي فيها. أولًا:

 موألة  ؤية الله تعالى عند يوسا الب ير والأثر الاعتزالي فيها. ثانيًا:

تضمننا مأصا العدل عند المعتزلة وأثره على عةق الكلام اليهودي، ومد جاء الحديث  ثالثًا:

 مضايا  حيوة اي:  أفعال العباد، والاستطاعة، والأصةح، والةطا. أ بعة
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 :صير والأثر الاعتزالي فيهاأولًا: مسألة كلام الله تعالى عند يوسف الب

 .البصير مفهوم الكلام عند يوسف

عرف يوسا الب ير الكلام بأنه: أصوات مقطعة، وحروف منظومة ي ح أن تفيد بالمواضعة، 

معنى غير ال وت يوجد مع ال وت، لم يمتنع أن يقطع الأصوات على ا ا الحد من التقطيع ولو كان 

 .(1) من دون الكلام، فلا يكون كلامنا، أو أن يفعا الكلام من دون الأصوات

وا ا المعنى ال ي ذاب إليه الب ير في حقيقة الكلام او اختيا  شيوخ المعتزلة؛ إذ أن 

، وبالتحديد او مول أبي (2))الحروف المنظومة والأصوات المقطعة(مفهوم الكلام عنداق او: 

 .(3)ااشق الجباحي وأصحابه، من أن الكلام لابد أن يكون من جنس الحروف والأصوات

ا، وا ه الفاحد  لا تح ا إلا بتقدم  ويشترط الب ير في الكلام الإلهي أن يكون مفيدن

 .(4)على بعضها الحروف

عبد الجبا  إلى أن ا ا الشرط لأبي ااشق الجباحي حين مال: )ولا يجب  القاضيومد ألمح 

ا بللاف ما ذاب إليه شيلنا أبو ااشق( -الكلام  -أن يكون   .(5)مفيدن

                                                           

دلالة الحاحرين، ، ويراجع: 93المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 1)

 .172ص 1لموسى بن ميمون، تحقيق: د. حوين آتاي: ج

، دا  الكتب، 1، ط3ص 1المغني، لةقاضي عبد الجبا  )خةق القرآن(، تحقيق: إبراايق الإبيا ي: ج( 2)

م(، ويراجع: شرح الأصول 1771 – اب1390الناشر: الشركة العربية لةطباعة والنشر، القاار  )

اب 1417القاار  ) -، مكتبة وابة 527الجبا ، تحقيق: د. عبد الكريق عطمان: صالخموة، لةقاضي عبد 

، 243م(، والفاحق في أصول الدين، لركن الدين الخوا زمي، تحقيق: د. في ا بدير عون: ص1777 -

 م(.2010 -اب 1431دا  الكتب والوثاق القومية، القاار  )

 .529: صينظر: شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا ( 3)

 .91، 94، 93ينظر: المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص  (4)

  .527شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : ص (5)
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بين الات اف بالكلام، وفعا الكلام أو خةقه وإيجاده، فالمتكةق عنده في  ويفرق الب ير

لكلام وأوجده؛ ول ا فهو يرى الكلام الشااد والغاحب ليس من ات ا بالكلام، با من فعا ا

 فعا من أفعاله تعالى.

: )إن حقيقة المتكةق ترجع إلى إحداثه الكلام، ف لك جاٍ  مجرى وصفه بأنه الب يريقول 

ضا ه وماتا. يبين ذلك: أنه متى عةمنا وموع الكلام بحوب م د زيد ودواعيه وصفناه 

ك د عةمنا بوموع الضره من جهته؛ فة لبأنه متكةق، كما نفعا ذلك في وصفه بأنه ضا ه عن

 .(1)لا حقيقة لةمتكةق سوى وموع الكلام من مبِةَه(

الب ير على ذلك مطالان بالمصروع ال ي يتكةق الجني على لوانه لم يوصا بأنه  ويضره

 .(2)متكةق، ولا أضاف أحد  الكلام إليه؛ لما لم يعةموا وموع ذلك بحوب م ده

ا بين  أي  نجدوانا  الب ير وما ذاب إليه المعتزلة، ولا يقتصر ا ا التطابق على تطابقن

 أيهما فحوب، با يظهر جةينا في المطا ال ي  به كا منهما لبيان أن المتكةق او من ومع منه 

 الكلام واو مطال الشلص المصروع.   

 نوا ا ما ذاب إليه المعتزلة، با او ما أسووا عةيه نفيهق لةكلام النفسي، حيث إنهق يرو

أن حقيقة المتكةق او من فعا الكلام وأحدثه، وليس او من مام به معنى ليس ب وت ولا 

: بالمصروع ال ي يتكةق الجني على لوانه لا يضاف الكلام إليه،  حرف، و بوا على ذلك مطالان

 .   (3)با يضاف إلى الجني؛ ف ح ب لك أنهق وصفوا المتكةق متكةمان من حيث فعا الكلام

                                                           

 .94المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص( 1)

 .95: صنفس الم د ( 2)

، والفاحق في أصول الدين، لركن الدين الخوا زمي: 49ص 1ينظر: المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج (3)

 .231، 237ص
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بحدوئ كلام الله تعالى من الأفكا  الأساسية عند عةماء الكلام اليهودي؛ إذ  القولويعد 

أنها مرتبطة بموألة خةق التو ا  واي من القضايا الرحيوة عنداق؛ فمن لم يعتقد بحدوئ 

 .(1)التو ا ، وصدق النامةين لا يكون له ثواه في الآخر ، وإن كانت جميع أعماله صالحة

 .وث الكلام الإلهيالبصير على حدالأدلة العقلية ليوسف 

الب ير إلى أدلة عقةية لإثبات حدوئ كلام الله تعالى، والرد على القاحةين بقدمه،  استند

 -ومن ا ه الأدلة ما يلي: 

 الدليل الأول:

مديمان لما تقدم بعضه على بعض، لكن التالي باةا، فالمقدم ك لك، تعالى لو كان كلام الله 

 محدئ مخةوق. تعالى كلام الله فيطبت نقيضه، واو أن

ا، والبعض منه يتأخر عما إ بيان الملازمة: ن كلام الله لا محالة محدئ؛ لأن بعضه يتقدم بعضن

تقدمه، وما ا ا سبيةه لا يكون إلا محدثنا؛ لأن القديمين لا أول لوجودهما، فمحال أن يتقدم أحدهما 

ق المحدئ أن يتأخر عن القديق بأومات لا الآخر، من حيث إن تأخر ما تأخر يقتضي حدوثه، ومن ح

تتنااى، فمن حق أحد الحرفين إن كان مديمان والطاني محدثنا أن يكون ما بينهما من الأومات لا ينتهي، ومد 

 . (2)عةمنا أن وجود أحد الحرفين عقيب الآخر، فيجب أن يكونا محدثين

الدليا في معرض إنكا اق وا ا الدليا موجود بحروفه عند المعتزلة؛ فقد أو دوا ا ا 

القول بأن القرآن مديق؛ فجاء على لوان القاضي عبد الجبا : )نقول لهق: إنكق مد بةغتق في 

؛  الجهالة إلى أمصى الغاية، فإن القرآن يتقدم بعضه بعض، وما ا ه سبيةه لا يجوز أن يكون مديمان

 .(3)إذ القديق ما لا يتقدمه غيره(

                                                           

، والأنوا  والمرامب، لأبي يوسا يعقوه 274ينظر: الأمانات والاعتقادات، لوعديا الفيومي: ص( 1)

 .172ص 1ي: ج. ودلالة الحاحرين، لموسى بن ميمون، تحقيق: د. حوين آتا111القرمواني: ص 

، وما ن: المغني، لةقاضي 93المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص( 2)

 .209ص 1عبد الجبا : ج

الفاحق في أصول الدين، لركن الدين يراجع: ، و531شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : ص (3)

 .241الخوا زمي: ص



- 533 - 

 الثاني: الدليل

الب ير على إبطال القول بأنه سبحانه وتعالى متكةق بكلام مديق بأن: من أثبت استدل 

ا، وموله  ا مديمان فقد أثبته على صفة ليوت لةكلام، فكأنه أثبت ما ليس بكلام فوماه كلامن كلامن

يجري مجرى من أثبت جومان مديمان ونفى عنه ما يدل على حدوثه، فلا يجوز أن يكون الله تعالى 

ا مع متكةمان ل نفوه، ولا يجوز أن يكون متكةمان بكلام مديق من حيث إنه لا يعقا كونه كلامن

، فوجب أن يكون كلامه محدثنا متى ثبت أنه متكةق  .(1)مدمه، با كونه مديمان يحيا كونه معقولان

والب ير في ا ا الدليا متأثر بالمعتزلة؛ حيث إن القاضي عبد الجبا  مد ذاب إلى أنه يجب 

ا، ويؤدي إلى القول بحد وئ الكلام الإلهي؛ لأن القول بقدمه يخرجه عن كونه معقولان ومفيدن

جواز وجود جوق مديق من جنس الحوادئ، ومن ثق يوتحيا معرفة البا ي تعالى فضلان عن 

 كلامه.

إلا حادثنا؛ لأن كونه مديمان يمنع  -الكلام  -يقول القاضي عبد الجبا : )يجب ألا يكون 

، ويحيا كونه من اخت اصه بالو ا، ويخرجه من كونه معقولان جه ال ي إذا حدئ كان كلامن

ا، فيجب إذن كونه محدثنا...على أن تجويز كلام مديق من جنس ا ا الكلام يوجب تجويز  مفيدن

جوق مديق من جنس ا ه الأجوام، وتجويز ذلك يبطا ةريق معرفة حدوئ الأجوام، وذلك 

 . (2)أصلان فضلان عن كلامه( يؤدي إلى ألا ت ح معرفة القديق تعالى

ومد اختا  الب ير  أي أبي ااشق الجباحي في عدم حاجة كلام الله تعالى إلى بنية؛ حيث يقول: 

)فأما حاجة كلامنا إلى البنية ففيه خلاف، وال حيح أن كلامنا فقط يحتاج إلى بنية دون كلامه 

 .(3)تعالى لأمر يرجع إلى القد  (

                                                           

 .97، 95الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ينظر: المحتوى في عةق( 1)

 وما بعداا. 150، ويراجع: الم د  نفوه: ص95ص 1المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج( 2)

 .99المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص( 3)
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ال ي ومع بين أبي علي وأبي ااشق الجباحي حول ا ا الأمر، ثق  والب ير يشير إلى الخلاف

يختا  ما انتهى إليه أبو ااشق الجباحي واو أن كلامه تعالى لا يجب أن يكون مبنينا بنية مخ وصة، 

 .(1)بللاف كلامنا فإنه يحتاج إلى بنية

لى عومن خلال عرض  أي يوسا الب ير في حدوئ كلام الله تعالى واستدلاله العقلي 

 ، ليس في النوق العام لةم اب فحوب، با فيوظاار ذلك تبين أن الأثر الاعتزالي فيه جلي

  الدفاع عنه. با ودماحقه وتفاصيةه، 

 بصير والأثر الاعتزالي فيها.ثانيًا: مسألة رؤية الله تعالى عند يوسف ال

تعد موالة  ؤية الله تعالى من بين المواحا التي يظهر فيها أثر عةق الكلام الاعتزالي على 

اب الب ير وةاحفة من ال ين معه من عةماء الكلام اليهودي كوعديا ؛ حيث ذالفكر اليهودي

الفيومي، والقرمواني، وابن ميمون إلى أن  ؤية الأب ا  لا تجوز على الله تعالى؛ لأن القول 

زاا يةزم منه الكطير من الأمو  الموتحيةة في حق البا ي تعالى، كالجومية، والجهة والمكان، بجوا

والمقابةة بين الراحي والمرحي، وما أدى إلى الموتحيا فهو موتحيا، وعلى ا ا فرؤية الله تعالى 

 موتحيةة.

ا غير وامعة عةيه، وذلك أن الأشياء إنما رى  تح يقول سعديا الفيومي: )إن الرؤية أيضن

بالألوان اللاححة في سطوحها المنووبة إلى آلة ةباحع، فتت ا بالقو  من جنوها بتوسيط الهواء 

فتبصر، وأما الخالق ال ي من المحال أن يحعتقد أن فيه شيئنا فلا سةطان للأب ا  على إد اكه، 

  سبيا اترى لا سبيا للأواام على ت ويره وتشكيةه فيها، فكيا يكون للأب  -كما  –واو ذا 

 .(2)عةيه(

                                                           

ا: ص، وشر42 - 30ص 1ينظر: المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج( 1) ، 540ح الأصول الخموة، له أيضن

 .247، 245والفاحق في أصول الدين لركن الدين الخوا زمي: ص

، ويراجع: عةق الكلام اليهودي سعديا بن يوسا الفيومي 107الأمانات والاعتقادات، لوعديا الفيومي: ص ( 2)

ا، د. يحيى ذكري: ص سعديا جاءون  م(. 1015، الدا  المصرية الةبنانية )2، ط137، 135نموذجن
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 لباري تعالى.ا أدلة يوسف البصير على نفي رؤية

 ول:الدليل الأ

لمرحي يوسا الب ير على نفي  ؤية البا ي تعالى بدليا المقابةة؛ إذ لابد من مقابةة ا استدل

لةحاسة، أو حةوله في شيء يقابةها كالمرآ  مطلا، وا ا من شأن الأجوام، والله تعالى ليس 

 بجوق، فاستحالت الرؤية في حقه تعالى.

ةنا أو يكون نرى إلا ما يقابيوسا الب ير: )لا ي ح أن يحرى القديق ...؛ لما كنا لا  يقول

في حكق المقابا، بأن نقابا المرآ  المقابةة لأب ا نا فنرى وجوانا وإن لم تقابةنا في التحقيق، 

ونرى ما يحا في وجوانا من الألوان عند مقابةة المرآ  لها...، والقديق إذا لم يكن جومان لم ي ح 

، وإذا لم يكن مما يحا لم ي ح أن ي كون حكمه حكق المقابا، وفي ذلك استحالة أن يكون مقابلان

 .(1) ؤيتنا إياه(

دليا القرمواني الدليا على نفي  ؤية الله تعالى بالأب ا  فيقول: )من ال يوسفويقدم أبو 

او أن كا دليا استحدِلَّ به من جواز الرؤية  -جا وعز  -على أن  ؤية البصر لا تجوز على الله 

؛ لأنه -وجا  عز -يةزم بمطةه أن يجوز وموع حاسة الةمس على الله  –سبحانه وتعالى  – على الله

ه مني، وكان الضياء مت لان بيني وبينه،  إذا استدل موتدل، فقال: كا ماحق ب اته إذا مرح

 أيته ببصري، فيقال له: ك لك كا ماحق ب اته إذا مره مني،  -وا تفعت الحجب والموانع 

بيةه من ا ا س -يدي، فكا دليا في إجاز   ؤية البصر لموته ب -وا تفعت الموانع والحجب 

لزوم المعا ضة بالةمس، فك لك المرحي بالبصر لابد أن يكون مقابلان لةبصر، بيني وبينه موافة 

فقد وجب أنه في مكان دون مكان، وأن يكون مدامي لا خةفي،   -ما؛ وإذا كان ذلك ك لك 

 . (2)وأمره مني حتى ألاصقه(

  

                                                           

 باخت ا .77المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 1)

 .224الأنوا  والمرامب، لأبي يوسا يعقوه القرمواني: ص( 2)
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 الثاني:الدليل 

إذ لو  العقلي الطاني ليوسا الب ير على استحالة  ؤية البا ي تعالى او دليا الموانع؛ الدليل

جازت  ؤيته تعالى في الآخر ، لةزم أن نراه الآن، لتحقق شرةي الرؤية وهما: سلامة الآلة، وا تفاع 

، فوجب منع من  ؤيته تعالىالموانع؛ وإذا كان البا ي تعالى ليس بجوق؛ فإنه لا شيء من ا ه الموانع ي

ا.   ؤيته الآن، وإذا كانت  ؤيته الآن غير ممكنة، ففي الآخر  غير ممكنة أيضن

ا على أن القديق لا يحرى، او أن كا يوسفيقول  ح أن يحرى ما ي  الب ير: )ومما يدل أيضن

لقره وجب أن يحرى، إذا كانت آلة الرؤية سالمة، وكانت الموانع مرتفعة...، والموانع اي ا

المفرط، والبعد المفرط، والحجاه، والرمة، والةطافة، وأن يكون المرحي في خلاف جهة 

أب ا نا، وكا ذلك من صفات الأجوام، ومد بيناّ أنه تعالى ليس بجوق...، فةو كان مرحينا 

)
ِ
 .  (1)لوجب أن نراه، فه ه الجمةة مد كشفت لك أنه يوتحيا أن يراه أي  اء

ا صريحة تدل على جواز الرؤية عنداق في  وحيطما يجد عةماء الكلام اليهودي ن وصن

الكتاه المقدس، لا يبرحونها دون تأويا، فةفظ الرؤية الوا د في ن وص الكتاه المقدس 

 عنداق يؤولونه بالإد اك العقلي. 

يحرى  - هيقول موسى بن ميمون: )كا لفظ الرؤية جاء في الله تعالى مطا موله:  أيت الر

فرأو إله إسراحيا، كا ذلك إد اك عقلي لا  -أ ني مجدك  - أى الله ذلك أنه حون  -له الره 

ا، أعني: ألوان   ؤية حين يحوَجه؛ إذ لا تد ك الأعين إلا جومان وفي جهة، وبعض أعراضه أيضن

 .(2)الجوق وشكةه ونحواا، وك لك او تعالى لا يد ك بآلة(

م الإسلامي وجد أن ا ه العبا ات التي عبر بها عةماء الكلام وبالبحث في م اد  عةق الكلا

اليهودي عن م ابهق في  ؤية الله تعالى، تتفق إلى حد كبير، با تتطابق مع  أي المعتزلة حتى في 

 لة  ؤية المؤمنين  بهق في الآخر .صياغتها؛ حيث إن المعتزلة مد ذابوا إلى القول باستحا

                                                           

 .  12 - 10اليهودي، ليوسا الب ير: صالمحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي ( 1)

 .27دلالة الحاحرين، لموسى بن ميمون: ص( 2)
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ا عن  أي أصحابه من المعتزلة: )ومما يجب نفيه عن الله يقول القاضي عبد الجبا  مع  برن

 .(1)تعالي الرؤية(

دَ ك بشيء من الحواس، فلا يحمكن أن  ويقول  كن الدين الخوا زمي: )إنَّهح تعالى ليس بمح

 .(2)يحقال يحد ك في محةه ليعةق أنه فيه(

فة والعةق بمعنى المعر وإذا كانت الرؤية بالأب ا  لا تجوز على البا ي تعالى، فإن الرؤية

جاحز  عةيه تعالى، كما نطق ب لك القاضي عبد الجبا  حيث يقول: )الرؤية بالأب ا  على الله 

 .(3)تعالى توتحيا، والرؤية بالمعرفة والعةق تجوز عةيه تعالى(

التأويا لمعنى الرؤية او ال ي استعا ه موسى بن ميمون من المعتزلة في تأويةه وا ا 

 الوابق لمعنى الرؤية.

والأدلة التي استدل بها يوسا الب ير على نفي الرؤية اي نفس أدلة المعتزلة، أعني: 

 دليلي: المقابةة، والموانع.

 ح أن ومما يدل على أنه لا ي) فأما دليا المقابةة فقد عبر عنه القاضي عبد الجبا  بقوله:

يحرى بالبصر أن البصر لا ي ح أن يحرى به إلا ما كان مقابلَا له، أو في حكق المقابا له، فما 

 .(4)اختص ب لك صح أن يحرى بالبصر، وما خرج عنه لا ي ح أن يحرى به(

 عالى.ت كما استدل المعتزلة على نفي الرؤية بوجود بعض الموانع التي تحول دون  ؤية البا ي

يقول القاضي عبد الجبا : )القديق تعالى لو جاز أن يحرى في حال من الأحوال لوجب أن 

نراه الآن، ومعةوم أنا لا نراه الآن، وتحرير ا ه الدلالة، او أن الواحد منا حاصا على ال فة 

                                                           

، ويحنظر: المحيط بالتكةيا، لةقاضي عبد الجبا ، 224شرح الأصول الخموة لةقاضي عبد الجبا : ص (1)

 ، المؤسوة المصرية العامة لةتأليا والنشر، القاار  )بدون تا يخ(.207تحقيق عمر الويد عزمي: ص

 .  71ص :الخوا زمي ركن الدينل، ( الفاحق في أصول الدين2)

ضمن  ساحا العدل والتوحيد( تحقيق: د. محمد عما  : )الملتصر في أصول الدين، لةقاضي عبد الجبا   (3)

له ، شرح الأصول الخموة م(، ويراجع:1799 -اب   1409)القاار   -، دا  الشروق 2، ط331ص

 .232ص ا:أيضن 

أبواه التوحيد والعدل، لةقاضي عبد الجبا : ) ؤية البا ي(، تحقيق: د. محمد م طفى حةمي،  المغني في( 4)

  ، المؤسوة المصرية العامة لةتأليا والنشر، بدون تا يخ.140ص 4ج :د. أبو الوفاء الغنيمي
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حي إلا لكونه عةيها، والموانع المعقولة مرتفعة، فيجب أن نراه الآ حي لما  ح ، فمتى لم نره نالتي لو  ح

 . (1)دل على استحالة كونه مرحي(

ومد حصر القاضي عبد الجبا  ا ه الموانع في ست فقال: )الموانع المعقولة من الرؤية ستة:  

الحجاه، والرمة، والكطافة، والبصر المفرط، وكون المرحي في غير جهة محاذا  الراحي، وكون 

 .(2)(عالى شيء منها بحال من الأحوالمحةه ينقض ا ه الأوصاف، ولا يجوز على الله ت

ومما سبق يظهر لنا الأثر الاعتزالي على عةماء الكلام اليهودي في نفي  ؤية الله تعالى 

 دي مماثلان لةكلام الاعتزالي في العرضبالأب ا  في الآخر ؛ حيث جاء الخطاه الكلامي اليهو

والاستدلال؛ إذ أن جمهو  المعتزلة مد أجمعوا على ا ا الرأي، ودافعوا عنه أمام الفرق 

 .(3)الأخرى

والحق أن موألة  ؤية الله تعالى من المواحا التي كطر فيها الجدل والنقاش بين العةماء، واي من 

 .اسقحالمواحا الدميقة التي ي عب على العقا الإحاةة بتفاصيةها، والقطع فيها برأي 

                                                           

، ويراجع: المحيط بالتكةيا، لةقاضي عبد الجبا : 253شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : ص (1)

 .74، 73، والفاحق في أصول الدين، لركن الدين الخوا زمي: ص210ص

وما 115ص 4: جله أيضان ، المغنيويراجع: ، 259 ،251ص شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : (2)

 .74ص :الخوا زميأصول الدين، لركن الدين  في بعداا، والفاحق

اناك من ذاب إلى إمكان  ؤية الله تعالى؛ واق أاا الونة والجماعة من: والأشاعر ، والماتريدية،  (3)

وال وفية، وأاا الحديث، والنجا ية من المعتزلة، ومن المجومة: الكرامية، مع مراعا  ما بينهق من فرق 

 إلى  كب الإثبات فئة متناثر  الفرق، فةقد ادعت البكرية: أن الله تعالى يحرى في الإثبات، إلا أنه مد انضق

في القيامة في صو   يخةقها يكون فيها، ويكةق العباد من تةك ال و  ، والكرامية: جوزوا الرؤية 

، والمةا 72بالأب ا ، وفي جهة الفوق دون ساحر الجهات. ينظر: التب ير في الدين، للأسفراييني: ص

 2، ولوامع اليقين في أصول الدين، د. عبد الله الشاذلي: ج103، 57، 55نحا، لةشهرستاني: صوال

 م(.2014 -اب 1435القاار  ) -، المكتبة الأزارية لةترائ 2، ط472، 470ص
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ومد عبر إمام الحرمين الجويني عن ا ه ال عوبة بقوله: )القول في جواز  ؤية الله تعالى:  

من  -، أي: الآخ ون ببعض العةق -ال فيه ا تباك ةبقات الخةق، وحوبه الشادون مد ة

ا، فإن الإحاةة بحقاحق الإد اكات من أدق  الجةيات، والانتهاء إلى د ك الحق فيه عوير جدن

 .(1)أحكام المعقولات(

يهودي؛ لوننتقا إلى موألة أخرى من المواحا التي يظهر فيها الأثر الاعتزالي على عةق الكلام ا

 حيث نتعرض لبعض المواحا التي تتعةق بأصا العدل، واو الأصا الطاني لةمعتزلة.

 لم الكلام اليهودي.ثالثًا: أصل العدل عند المعتزلة وأثره على ع

إن الناظر في كتب المتكةمين من عةماء اليهود يمكنه أن يقا على تأثراق بالفكر الاعتزالي 

العدل عنداق، كالجبر والكوب، والاستطاعة، والتوليد، أصا في المواحا التي تند ج تحت 

والحون والقبح، وال لاح والأصةح، والآلام والأعواض وغيراا، وا ا التأثر ليس في 

الشكا فحوب، با في جوار القضايا، وةريقة تبويب الموضوعات، والعبا ات الموتلدمة 

ا  عتزلة خ ومهق مد تأثروالأدلة، وحتى في المعا ضات التي عا ض بها الم في التعبير بها أيضن

بعض  أن نشير إلى -إن شاء الله تعالى  -عةماء الكلام اليهودي في الدفاع عن  أيهق، وسنحاول 

النماذج التطبيقية على ذلك من آ اء يوسا الب ير، لةكشا عن مدى التلامي والتقا ه في 

 هودي.الفكر الإنواني، وبيان أثر المعتزلة في تطو  عةق الكلام الي

أيهق   من بين القضايا الكلامية الدميقة التي بنى عةيها المعتزلة فقضية الاستطاعة

 في أفعال العباد، ومد ظهر فيها أثر الفكر الاعتزالي على عةق الكلام اليهودي.

يقول يوسا الب ير: )اعةق أن القد   عندنا متقدمة وبامية...، وال ي نقول نحن: إننا 

ا على الضدين، فمن صح أن يتحرك يمنة نعةق بالضرو   على س بيا الجمةة كون القاد  ماد ن

صح أن يتحرك يسر ، ومن صح منه حما جوق في جهة صح منه حمةه في ساحر الجهات، وحال 

                                                           

العقيد  النظامية في الأ كان الإسلامية، لأبي المعالي يوسا الجويني، تحقيق: محمد زااد الكوثري:  (1)

 م(.2015 -اب 1437القاار  ) -، المكتبة الأزارية لةترائ 31ص
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البلاد في ذلك على سواء مع اختلاف القد ، فةو كانت القد   ليوت مد   على الضدين لم يجب 

القةوه في ذلك كأفعال الجوا ح، وإذا كانت القد   مد   ذلك فيها على ةريقة واحد ، وأفعال 

 .(1)على الضدين وجب تقدمها وبقاحها ليفعا بها الأضداد شيئنا فشيئنا(

الب ير يرى أن القد   الإنوانية متقدمة على الفعا؛ إذ أن حرية الإنوان يوسا ف

من الفعا به ه  الإنوانواختيا ه في الفعا يقتضيان تقدم الاستطاعة على الفعا حتى يتمكن 

ا على الفعا والترك؛ إذ  الإ اد  الموجود  من مبا، كما أن حرية الإنوان توجب أن يكون ماد ن

ا في فعةه.  لو لم تكن مد ته صالحة لةضدين لما كان حرن

وا ا ما يقر ه سعديا الفيومي؛ حيث يقول: )الاستطاعة يجب أن تكون مبا الفعا حتى 

لترك على البدل؛ ولأنها لو كانت مع الفعا سواء، كان كا واحد سببنا تعطي الإنوان الفعا وا

للآخر أو لا واحد منهما سببنا للآخر، ولو كانت بعد الفعا لكان الإنوان يقد  على  د ما مد 

عمةه وا ا محال، وال ي مبةه محال، فوجب أن تكون مد   الإنوان مبا فعةه ليتق بها بةوغ 

الإنوان كما فعةه لةشيء او فعا، ك لك او تركه؛ لأنه إنما تركه بأن  أمر  به، وأ ى أن أبين أن

 .(2)يفعا ضده(

والحق أن ا ا الأثر الاعتزالي مد انتقا إلى اللااوت اليهودي في صو ته المتطو  ؛ إذ أن 

المتقدمين من المعتزلة يرون أن الاستطاعة ليوت من مبيا الأعراض، وإنما تعني سلامة 

لجوا ح، وتخةيها عن الآفات، واو مول بشر بن المعتمر، وثمامة بن أشرس، الأعضاء، وصحة ا

، وأما العلاف: فالاستطاعة عنده عرض، واي غير ال حة (3)وغيلان، وبه مال الكعبي

 . (4)والولامة

                                                           

  .130، 127المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص  (1) 

 .151لوعديا الفيومي: صالأمانات والاعتقادات، ( 2)

 1ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف الم ةين، لأبي الحون الأشعري، تحقيق: نعيق ز زو : ج( 3)

(، والفرق بين الفرق وبيان الفرمة م2005 -اب 1427)، القاار  المكتبة العصرية ،1ط ،193ص

  م(.1711) بيروت -دا  الآفاق الجديد   ، 2ط ،171الناجية، لعبد القاار البغدادي: ص

 ،193ص1ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف الم ةين، لأبي الحون الأشعري: ج( 4)
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ومد ااتق القاضي عبد الجبا  بتعديا وجهة نظر البغداديين من المعتزلة في مولهق بأن 

ن وسلامة الجوا ح فقال: )مد خالفنا مشايخنا البغداديون، ومالوا: الاستطاعة اي صحة البد

 .(1)إنما ي ح من القاد  الفعا لمكان ال حة لا لما ظننتموه(

ومد مام القاضي بنقد ا ه الفكر  البغدادية، والتي تشكا عبئنا فكريا على الم اب 

عا، حيح البدن ي ح منه الفالاعتزالي؛ إذ أنهق ا تكزوا في تعةيةهق على )أن أحدنا إذا كان ص

 .(2)ومتى لم يكن صحيح البدن لم ي ح(

فكشا القاضي عن وجه مجانبة ا ا الدليا لة واه بأن احتياج الموتطيع إلى ال حة لا 

ا على الحيا ؛ لأن الإنوان لا يوتند إلى الحيا  في  يدل على أن الفعا موتند إليه كةية، وا ا مياسن

 .(3)يفعا شيئنا، فك لك القول انا في سلامة البنيةالفعا، فةو لم يكن حينا لم 

وبعد أن أثبت معتزلة البصر  أن الاستطاعة عرض، وأنها تعنى شيئنا غير ال حة 

والولامة، لم يطمئنوا لقول البغداديين في توميت الاستطاعة، فبعد أن اتفقوا على أن الاستطاعة 

بي اله يا، فقال أكطر المعتزلة إنها تبقى: )وا ا مول أ ،تتقدم الفعا، ولا تقا نه اختةفوا في بقاحها

واشام، وعباد، وجعفر بن حره، وجعفر بن مبشر، والإسكافي، وأكطر المعتزلة، ومال 

ماحةون: لا تبقى ومتين وأنه يوتحيا بقاؤاا، وأن الفعا يوجد في الومت الطاني بالقد   المتقدمة 

ت الطاني في الوم -سبحانه و تعالى  - با يخةق الله المعدومة، ولكن لا يجوز حدوثه مع العجز،

ا بالقد   المتقدمة، وا ا مول أبي القاسق البةلي وغيره من  مد  ، فيكون الفعا وامعن

 .(4)(المعتزلة

                                                           

، ويراجع: الفاحق في أصول الدين، لركن الدين 372شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : ص( 1)

 .290الخوا زمي: ص

 .372شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : ص( 2)

 .373، 372: صالم د  نفوهينظر: ( 3)

، ويراجع: المواحا في 194ص 1مقالات الإسلاميين واختلاف الم ةين، لأبي الحون الأشعري: ج( 4)

 .122الخلاف بين البصريين والبغداديين، لأبي  شيد النيوابو ي: ص
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 .(1)ة(واي بامي ،يقول  كن الدين الخوا زمي: )والقد   عندنا تتقدم الفعا، وليوت موجبة

لةبغداديين في ا ه الموألة تقوم على التأكيد على أن والحق أن معا ضة البصريين 

الاستطاعة منف ةة عن الفاعا، وأنها عرَض به يختا  الفاعا الفعا، وا ا العرَض متقدم على 

ا، وليوت معنى موتقلان  الفعا، أما  أي البغداديين فإنه يقوم على أن الاستطاعة ليوت عرَضن

حة سةيمة تجعةه متمكننا من الفعا؛ عن الفاعا، وإنما اي كون الشلص بحالة ص

فالاستطاعة إذن عند البغداديين، تعني: القد   على الاختيا  الحر بالإضافة إلى القو  الجومية 

التي توجد في الشلص مبا الفعا، وتوتمر معه أثناء الفعا؛ لأنها  اجعة إلى كون الشلص 

ا سةيق الأعضاء  . (2)صحيحن

ه القد   المتقدمة على الفعا البامية، فإن الفكر الاعتزالي وبعد إزالة العقبات من ةريق ا 

يقر  أنها لابد وأن تكون صالحة لةضدين )الفعا، والترك(، حتى استقر القول عند القاضي 

عبد الجبا  بأنه: )لو لم تتعةق القد   بالضدين لوجب في الواحد منا إذا مد  على الضدين أن 

 .(3)يكون حاصلان على صفتين ضدين(

ولإزالة الواق ال ي مد يح ا في ال ان من التعجب من الجمع بين الضدين فإن  كن 

 .(4)الدين الخوا زمي يقول: )أما المتضادات فإنها تتعةق بها على البدل لا على الجمع(

وبه ا تكتما ال و   الملتصر  لعرض م اب المعتزلة بعد أن عدّله المتأخرون منهق، 

البناء  لوننا من التقدم في بينن في مضية الاستطاعة مد أحرززالي الولا شك أن ا ا الأثر الاعت

                                                           

 .271الفاحق في أصول الدين، لركن الدين الخوا زمي: ص( 1)

، دا  1، ط271ينظر: أصول العقيد  بين المعتزلة والشيعة الإمامية، د. عاحشة يوسا المناعي: ص( 2)

 م(.1772 - اب 1412الطقافة، القاار  )

، ويراجع: الفاحق في أصول الدين، لركن الدين 411شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : ص( 3)

المناحيس، لةحاكق المحون بن محمد بن كرامة ، و سالة إبةيس إلى إخوانه 297الخوا زمي: ص

  .م(1775 - اب 1415القاار  ) -دا  المنتلب العربي  ،93الجشمي، تحقيق: حوين المد سي: ص

 297الفاحق في أصول الدين، لركن الدين الخوا زمي: ص (4)
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الفكري الكلامي اليهودي به ه الموحة العقةية على اللااوت اليهودي في دميق الكلام سواء 

 في الشكا أو المضمون.

ا  مسألة أفعال العباد: فيو والتي تعد من أعمق المواحا الكلامية، وأكطراا غموضن

وحير  لةعقا البشري، ذاب عةماء الكلام اليهودي إلى أن العباد اق الخالقون لأفعالهق، وأن 

ا على فعا شيء. بر أحدن  الله تعالى لم يجح

ن أيقول سعديا الفيومي: )إن الإنوان لا يفعا شيئنا إلا واو مختا  في فعةه؛ إذ لا يجوز 

ا، وا ا ال ي ترى الشريعة، لا تةزم العقوبة لمن  يفعا من لا اختيا  له، ولا من ليس او مختا ن

فعا شيئنا من المنكرات... فالخالق لا مدخا له في أعمال الإنوان بوجه، ولا يجبراق على ةاعة 

 .(1)ولا على مع ية(

داق جهتهق بحوب م وا ا ما مر ه يوسا الب ير؛ حيث يرى أن أفعال العباد تقع من 

 .(2)ودواعيهق، وأن العبد او المؤثر في الفعا بالحقيقة

ويقول سعديا الفيومي: )إني وجدت الإنوان يشعر من نفوه بأنه يقد  أن يتكةق، ويقد  أن 

 .(3)يوكت، ويقد  أن يموك، ويقد  أن يترك، ولا يشعر بقو  أخرى تمانعه على إ ادته البتة(

وغير خافٍ أن أثر الفكر الاعتزالي جليُّ في ا ه الموألة؛ فالمعتزلة كافحوا في إثبات حرية 

 العبد في اختيا  أفعاله، وتقرير م يره، وموئوليته الكامةة عن ا ه الأفعال. 

يقول القاضي عبد الجبا : )اتفق أاا العدل على أن أفعال العباد من تصرفهق وميامهق 

تهق، وأن الله جا وعز أمد اق على ذلك، ولا فاعا لها ولا محدئ ومعوداق حادثة من جه

 .(4)سوااق، وأن من مال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثها، فقد عظق خطؤه(

                                                           

 .152، 151الأمانات والاعتقادات، لوعديا الفيومي: ص( 1)

 .134، 133من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص لمحتوى في عةق الكلام ا( 2)

، ويراجع: المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي 152الأمانات والاعتقادات، لوعديا الفيومي: ص( 3)

 .134اليهودي، ليوسا الب ير: ص 

، المؤسوة المصرية 3ص 9المغني، لةقاضي عبد الجبا  )الملةوق(، تحقيق: د. توفيق الطويا، سعيد زايد: ج( 4)

العامة لةتأليا والنشر، القاار  )بدون تا يخ(، ويراجع: الفاحق في أصول الدين، لركن الدين 

 .119الخوا زمي: ص
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والتي نبتت ب و اا ونمت وترعرعت في البيئة  وفيما يتعلق بقضية الأصلح،

ا من أجا فالاعتزالية؛  ا كبيرن دي في إثباتها، ومد انتقةت إلى الفكر اليهورجال المعتزلة مد ب لوا جهدن

ا؛ عةماء الكلام اليهودي يرون أن الأصةح في باه الدنيا غير واجب  حيث إن صو تها المعدلة أيضن

 عةيه تعالى، وإنما الواجب على الله تعالى او فعا الأصةح فيما يتعةق بالدين فقط. 

ن ةح ا إذا كان أحد الفعةين ييقول يوسا الب ير: )الأصةح في باه الدين واجب، فةه 

به مد  من الناس، والفعا الأخر ين ةح، فما زاد فالواجب عدوله إلى الأصةح؛ فالأصةح غير 

 .(1)واجب فيما يتعةق بالدنيا دون الدين(

عاية الواجب على الله تعالى؛ فالله تعالى يجب عةيه  بالأصةح فالب ير انا حدد المق ود 

 فقط دون الدنيا.الأصةح لعباده في الدين 

ويرد الب ير على القاحةين بوجوه الأصةح على الله تعالى في الدنيا، في كر جمةة من الأدلة 

 -العقةية لتأييد موله ومنها ما يلي: 

 الدليل الأول:

أن القول بوجوه الإصلاح يؤدي إلى ألا يوصا القديق تعالى بالخروج مما وجب عةيه،  

با مد يجب أن يقدم خةقه مبا الومت ال ي خةقه بومت، وفي ذلك وجوه استحقامه ال م، 

ومبا الومت بومت، وفي ذلك استحالة أن يكون لما يفعةه أول لما لم يكن بأن يبتديه في ا ا 

 .(2)الومت أولى من مبةه

فه ه الةمحة العقةية من الب ير تدل على سعته المعرفية، ومد ته على التحةيا والانتقاء 

ا لةفكر الاعتزالي؛ ح يث إنه ينتهي إلى عدم وجوه الأصةح على البا ي تعالى في الدنيا؛ نظرن

لطلامة القد   الإلهية التي تشما جميع الأفعال الدنيوية في جميع الأزمنة والأومات بما لا نهاية 

                                                           

، والأمانات 175المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 1)

 وما بعداا. 291والاعتقادات، لوعديا الفيومي: ص

 .172: ص ، م د  سابقالمحتوى في عةق الكلام (2)
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ا  له، ومعةوم أن ما يدخا في حيز الوجوه يكون متنااينا، وا ا يجعا البا ي تعالى موتحقن

فتح الباه لجمةة الواجبات عةيه تعالى، وعةة تقديق ا ا الواجب على ذاك لة م؛ حيث إنه ي

 واك ا، فلا يكون لما خةقه سبحانه أول. 

 الدليل الثاني:

ا إذا كان   أن وجوه الأفعال مح و   ولا ماد  في الشااد إلا ويقد  على جميعها خ وصن

ا لما يفعا، فمن ذلك الواجب، وما وجوده أولى من تركه كالتفضا والإحوان والمباح  عالمنا مميزن

والقبيح، فإذا كان نفع العباد عةيه واجبنا لم ي ح أن يوصا تعالى بالقد   على ما إيجاده أولى 

 .(1)من تركه واو التفضا

 الدليل الثالث: 

لو وجب الأصةح على الله تعالى في الدنيا لما استحق الشكر على نعمه، لكن اللازم باةا، 

فالمةزوم ك لك، فيطبت أنه لا يجب الأصةح على الله تعالى في أمو  الدنيا، وإنما او تفضا من 

 الله على عباده.

ا -ةح الأص -يقول يوسا الب ير: )لو كان   واجبنا عةيه تعالى لم يجز أن يوتحق شكرن

البتة، ولا حونت عبادته. يبين ذلك: أن ماضي الدين لا يوتحق بقضاحه شكره، ولو كان 

الأصةح واجبنا لكانت مطابته بمطابة مضاء الدين، فالقول بالأصةح يقتضي مبح شكره، ومبح 

 لما بةغ على مولنا المبةغ ال ي لاعبادته؛ لأن العباد  اي شكر مخ وص سببه عِظق إنعامه؛ 

ي ح من أحدنا، وذلك أنه ابتدأ الخةق بأصول النعق، فكا نعمة ننعق على غيرنا لا تتق إلا 

بنعمته، فة لك لم يبةغ شكرنا شكره، فإذا لم يكن منعمان فأي شكر يوتحق فضلان عن بةوغه مبةغ 

 .(2)العباد (

ا عةمية ليوت بالقةيةة، سووموألة الأصةح مد ب ل فيها المعتزلة ةامة  اء عقةية، وجهودن

د اختةا فقعةوم العدل عنداق، في بيئتهق الاعتزالية، أو فيما بينهق وبين غيراق؛ لأنها من 

                                                           

 ينظر: الم د  نفوه ال فحة نفوها. ( 1)

 .174، 173: ص الم د  نفوه (2)
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المعتزلة فيما بينهق حول القول بوجوه الأصةح على الله تعالى من زوايا متعدد ، ومن بينها 

جوه الأصةح اا او عام يشما الدنيا خلافهق حول المجال ال ي يطبقون فيه م ابهق في و

 والدين أم أنه خاص بالدين فقط؟

ف اب معتزلة بغداد وعلى  أسهق أبو القاسق الكعبي إلى أن الأصةح واجب على الله تعالى 

 في الدين والدنيا.

يقول القاضي عبد الجبا : )البغداديون من أصحابنا أوجبوا الأصةح في الدين والدنيا على 

ا لعباده منهق لأنفوهق بإةلاق(الله تعالى،   .(1)ومالوا: إنه تعالى أحون نظرن

وا ا القول فيه غةو وتطرف واجتراء، فمعتزلة بغداد مد حمةتهق أفكا اق المجنحة إلى 

ا، مهما تأدى إليه ذلك من تضييق  حابة الاختيا ، وسعة  ا شديدن الحرص على نفع المكةفين حرصن

عوا في ذلك التضييق إلى الحد ال ي تضييق منه الأفئد ، الإ اد  في جانب الألواية، فاندف

وأوجبوا عةيه تعالى من الواجبات الأصةح في أمو  الدين والدنيا، إلى الحد ال ي لم يبق معه 

 .(2)مجال لةتفضا والإنعام من جهته تعالى

له ا وغيره لم يرض معتزلة البصر  عن ا ا الأمر، فحاولوا إصلاح ا ا الوجوه 

من حدته، فقالوا إن الأصةح واجب في الدين فقط، ولابد من تقييد إةلاق  والتلفيا

 الوجوه على الله تعالى.

                                                           

، ويراجع: عيون المواحا والجوابات، لأبي القاسق 134ةقاضي عبد الجبا : صلشرح الأصول الخموة، ( 1)

دا  الحامد لةنشر  ،1ط، 143الكعبي، تحقيق: د.  اجح عبد الحميد سعيد الكردي وآخرون: ص

م(، والمغني، لةقاضي عبد الجبا ، تحقيق: أ. م طفى الوقا: 2014 - اب 1435الأ دن ) -والتوزيع 

، المؤسوة المصرية العامة لةتأليا والنشر، القاار  )بدون تا يخ(، والفاحق في أصول 107ص 14ج

 .344الدين، لركن الدين الخوا زمي: ص

 لفضياد. محمد عبد ا لحجة الإسلام الغزالي )القطب الطالث(، عتقادفي الا الامت ادامش على ينظر: او( 2)

  م(.2007القاار  ) -، مكتبة الإيمان 2، ط77: صالقوصي
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فقام أبو علي الجباحي بالرد على البغداديين، واعترض على مولهق بوجوه الأصةح في الدين 

والدنيا؛ حيث إنه: )لو وجب عةيه تعالى ال لاح والأصةح، واو تعالى يقد  من ذلك على ما 

يتنااى، لوجب عةيه ما لا نهاية له، وذلك يقتضي وجوه ما لا ي ح مما وجب عةيه أن  لا

 .(1)يفعةه(

وجزم القاضي عبد الجبا : )أن الأصةح في غير باه الدين لا يجب عةيه تعالى، فةيس 

 . (2)ي ح القول بوجوه ذلك، ولا القول بأنه سبحانه موتحق ال م والنقص(

لتبرير مولهق بوجوه الأصةح على الله  (3)الوجوه والاعتبا اتفقدم معتزلة البصر  نظرية 

تعالى في باه الدين؛ إذ الفعا لا يكون واجبنا إلا لوجه معقول يوجبه، ثق خرجوا لنا بوجه 

معقول بعد جَهدِ جَهيد بر وا به مولهق بأن ا ا الفعا واجب على الله تعالى، وا ا الوجه او: 

لى عباده، ويحةزِم ذاته سبحانه وتعالى بفعا ما او الأصةح التكةيا ال ي يتفضا الله به ع

 لةمكةا مما يت ا بالتكةيا، فكا ما يةزم التكةيا او واجب على الله تعالى.

يقول القاضي عبد الجبا : )الواجب لن يطبت في فعةه أصلان ابتداء، وإنما يكون عند سبب 

ةطا طا والإثابة والتعويض، ولولا اليفعةه، وليس إلا التكةيا ال ي به يةتزم الإمدا  والة

كان لا يطبت شيء من الواجبات واجبنا عةيه تعالى، فكأنه وإن تفضا بابتداء التكةيا، ي ير 

)  . (4)من بعد مما تجب عةيه أفعال يكون سبب وجوبها ما كان منه تفضلان

كر شوا ا ما ذاب إليه يوسا الب ير بقوله: )إن الوجه في استحقاق القديق تعالى ال

بالطواه كونه متفضلان بما او كالوبب له، فجرى التفضا بوببه مجرى التفضا به...، وإذا 

 .(5)كان الأمر على ما وصفنا فالشكر وجه معقول على مولنا(

                                                           

 .57ص 14المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج( 1)

 .49ص 11المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج( 2)
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والمدمق بأدنى تأما يرى أن ا ه الفكر  الاعتزالية التي مام الجباحي ومعتزلة البصر  

ا عةميا في م ا  ب المعتزلة في القول بالأصةح، وا ا التقدم الاعتزاليبتعديةها مد حققت تقدمن

ا في الأوساط الكلامية اليهودية، فظهر أثره العميق على يوسا الب ير.  مد لامى مبولان كبيرن

ا عندما نتأما في نقد القاضي عبد الجبا  لمعتزلة بغداد في مولهق إن  ويزداد الأمر وضوحن

جوه يا؛ حيث يرد القاضي عبد الجبا  على القاحةين بوالأصةح واجب على البا ي تعالى في الدن

 الأصةح على الله تعالى في الدنيا، في كر جمةة من الأدلة العقةية منها ما يلي:

 الدليل الأول:

لوجب   - كما تدعي البغدادية  -وفحواه أنه لو وجب عةيه تعالى فعا الأصةح في الدنيا  

 عةيه تعالى ما لا نهاية له من الواجبات، ومنها وجوه ما لا ي ح عةيه تعالى.

ب الدليا مد نقةه القاضي عبد الجبا  عن شيله أبي علي الجباحي، وصيغته: )أنه لو وج وهذا

عةيه تعالى ال لاح والأصةح، واو تعالى يقد  على ما لا يتنااى لوجب عةيه ما لا نهاية له، 

وجوه ما لا ي ح مما وجب عةيه أن يفعةه، ومد أَلزم على ا ا الوجه ألا يكون  وذلك يقتضي

لما خةقه أول؛ لأنه لا حال خةق فيها الأصةح إلا ومد كان يجوز أن يقدم مبةه ما ا ا صفته، 

 .(1)فإذا كان واجبنا، فيجب أن يقدم ذلك(

عند القاضي عبد  العقلي والمتأما يجد التطابق الفكري والتشابه الةفظي بين الدليا الأول

 الجبا  ويوسا الب ير.

 الدليل الثاني:

ن البغداديين يخةطون بين الوجوه والتفضا؛ إذ أن الكا واجب في فعةه تعالى، ويترتب إ

على ذلك أن العباد أمد  منه تعالى؛ لأن الواحد منهق في الشااد تشتما أفعاله على ما او واجب 

 وما او نده. 

                                                           

 .57ص 14المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج( 1)
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نقةه القاضي عبد الجبا  عن شيله أبي ااشق الجباحي؛ إذ التفضا في وا ا الدليا مما 

الأفعال بمنزلة الواجب، والقبيح والمباح، فإذا صح ذلك لم يجز أن يطبت ا ا القوق في أفعاله 

تعالى، وعلى مول البغداديين يجب في كا ما يفعةه سبحانه من ا ا الباه دخوله في أنه واجب، 

لما صحَّ أن يفعا الواجب، صح أن يفعا التفضا، والقديق تعالى في ألا ترى أن الواحد منا 

ا تزيد حاله على حال الواحد منا، فبأن ي ح منه أن يتفضا أولى، وليس يمكنهق دفع  كونه ماد ن

التفضا في أموام الأفعال؛ لأن ذلك مما يحعةق باضطرا  في الشااد، كما يحعةق أن فيما يفعةه 

واجبنا عةيها، وفيها ما او نده، فك لك فيما يحوصا إلى الغير، فيه ما  الإنوان في نفوه ما يكون

 .(1)او واجب وتفضا، وإذا صح دخوله في فعةنا صح دخوله في فعةه تعالى

 الدليل الثالث: 

 لو وجب فعا الأصةح على البا ي تعالى لوجب ألا يوتحق به الشكر.

  .ماضي الدين لا يوتحق به الشكر، وإنما يوتحق ذلك بالتفضا ال ي يفعةه القاد مثاله:

ب على ذلك بأن من حق الواج - حمهق الله  -يقول القاضي عبد الجبا : )استدل شيوخنا 

ألا يوتحق به الشكر، وإنما يوتحق ذلك بالتفضا ال ي يفعةه القاد ، مع جواز ألا يفعةه على 

و كان ما يفعةه تعالى بعباده ا ا حاله، لوجب ألا يوتحق الشكر، فإن بعض الوجوه، ...، فة

ةتزم ذلك، ميا له: إذا لم يوتحق، فبأن لا يوتحق العباد  أولى؛ لأن استحقاق العباد   التزم مح

او بمكان النعمة العظيمة، متى لم يوتحق على يويراا الشكر، لم يجز أن يوتحق العباد  على 

 .(2)العظيق منها(

ي في الب ير مد أسس  أيه الكلام يوسا تأما في م اب المعتزلة في الأصةح يجد أنوالم

نظرية الأصةح على الفكر الاعتزالي بعد تطو ه على يد أبي علي وابنه أبي ااشق الجباحيان، ومن 

 بعدهما القاضي عبد الجبا .

                                                           

 .10ص 14: جالم د  نفوهينظر: ( 1)

 باخت ا .71ص 14غني، لةقاضي عبد الجبا : جالم( 2)
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 اللطف.       

؛ وحديطه يلان ب و   أكطر تف تعد مضية الةطا من المواحا التي تحدئ عنها يوسا الب ير 

كأنه أحد معتزلة البصر  ال ين يقرون م ابهق، ويردون على حجج مخالفيهق، وسيظهر ويفيها 

  من خلال فكر يوسا الب ير. عند عرض جوانب القضية جةيناذلك 

 مفهوم اللطف.

ا كان أو  ةنا، نفعن ا  يرى يوسا الب ير أن الةطا: )فعا ما يدعو المكةا إلى ما كح  ن

أو سواهما؛ لأن الواحد إذا  ه ولده ليوتجيب إلى ما أ اده منه لا يوصا فعةه بأنه لطا، 

ا، فةما  ه، وبالضحك في وجهه يومى ما فعةه لطفن با إذا لاةفه بوعد جميا، وبمؤانوته، وببرن

 كان الضر  مد يدعو إلى الفعا كما يدعو النفع، والتوعد حكمه حكق الوعد في كونه داعينا،

ا إذا كان المعةوم أن المكةا يطيع عنده(  .(1)وصا المتكةمون الكا بأنه لطفن

الب ير على ما استقر عةيه مشايخ المعتزلة في حقيقة الةطا: أنه أي  يوسا ومد ومع اختيا 

 فعا يكون المكةا عنده أمره إلى اختيا  الطاعة، واجتناه المع ية، مهما اختةا الداعي.  

ه المعتزلة في كتبهق؛ ويبين ذلك القاضي عبد الجبا  بقوله: )المراد وا ا او ما ذاب إلي

ما يدعو إلى فعا الطاعة على وجه يقع اختيا اا عنده، أو  - حمهق الله  -بالةطا عند شيوخنا 

يكون أولى أن يقع عنده، فعلى ا ين الوجهين يوصا الأمر الحادئ بأنه لطا، لكن ةريقة 

 ين ذكرناهما...، فيقال في الوالد إنه يةطا لولده في ةهين الالدواعي إليه تختةا على الوج

التعةق والتأده؛ إذا موّى دواعيه بما عنده يتعةق، أو يكون أمره عنده إلى أن يتعةق، على حوب 

 .(2)ظنه وتقديره، فاستعمةه شيوخنا فيما يدخا في التكةيا على ا ا الحد(

يختا  عنده المكةا الطاعة، أو يقره منها وحدَّ  كن الدين الخوا زمي الةطا بأنه: )ما 

 .(3)مع تمكنه في الحالين(
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والأثر الاعتزالي على يوسا الب ير ظاار حتى في الألفاظ الموتعمةة، واستلدامه 

 لنظرية الدواعي، با في المطال ال ي استشهد به المعتزلة.

ة المعتزلويزداد وضوح ا ا الأثر عند عرض الأوصاف التي يطةق عةيها الةطا عند 

 ويوسا الب ير.

 الي فيها:أوصاف اللطف عند يوسف البصير والأثر الاعتز

ا وع مة. ا، وتوفيقن  يرى الب ير أن الةطا يومى صلاحن

فبالنوبة لإةلاق وصا ال لاح والأصةح على الةطا يقول الب ير: )والمرض متى 

ا، فمن حيث إنه لطا او صلاح ونفع؛ لأن الانتفاع به أعظق م  ن   ه...، والكلامكان لطفن

والخلاف في منافع الدنيا، فالغير يقول إنها واجبة، وأن الأنفع واجب، وأنه لا يجوز أن يقتصر 

 .(1)نه غير واجب(إعلى أدْوَن النفعين. فقالوا بوجوه الأصةح، ومةنا: 

، ناكما سةا أن أوضح -والحق أن معتزلة البصر  اق ال ين يرفضون مقالة البغداديين 

 ةمتيكا، ويرتضون استعمال ينةح على الله تعالى في الدين والدوجوه ال لاح والأصواي 

ال لاح والأصةح فيما يخص التكةيا ال ي يتفضا الله به على عباده في الدين فقط دون الدنيا، 

 ومن ثق فالةطا يطةق عةيه أنه صلاح في الدين فقط.

ة : او صلاح في الدين وم ةحفيقال –الةطا  –يقول القاضي عبد الجبا : )مد يقيد 

 . (2)فيه، ويراد به أن الوجه ال ي عةيه يقع او في الدين لا في الدنيا(

وأما عن إةلاق وصا التوفيق والع مة على الةطا، فيرى يوسا الب ير أن الةطا يومى 

ا إذا وافق المةطوف فيه الةطا في الوموع، ويومى ع مة إذا وافق عدم فعا القبيح.  توفيقن

ا وع مة؛ لح ول المةطوف على -الةطا  -ومد عبر عن ذلك بقوله: )ومد يومى   توفيقن

ما امتضاه الةطا، والامتناع من القبيح لمكانه؛ لأن المع وم او الممتنع من القبيح، فما صرف 

 .(3)من الةطا عن ذلك يومى ع مة في الاصطلاح(
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فعا  ا يوافق اختيا  المكةاوما مر ه الب ير من إةلاق وصا التوفيق على الةطا عندم

ةنا به، ويوصا بأنه ع مة إذا ح ا عنده امتناع المكةا من اختيا  فعا القبيح، او  ما كح

 ما مر ه المعتزلة من مبا. 

يقول القاضي عبد الجبا : )وأما التوفيق، فهو الةطا ال ي يوافق المةطوف فيه في الوموع، 

 .(1)ومنه سمي توفيقان(

موافقة الطاعة له بأن دخةت في  -الةطا  -ويقول في موضع آخر: )اعةق أنه يفيد فيه 

الحدوئ والوموع، فمتى ح ا لةطا ا ا الحكق وصا بأنه توفيق، ومتى لم يح ا له ذلك لم 

 .(2)يوصا به ه الةفظة(

وفي بيان الحالة التي عنداا يوصا الةطا بأنه ع مة يقول القاضي عبد الجبا : )اعةق 

أن وصا الةطا بأنه ع مة يفيد فيه أنه لم يختا  المكةا لأجةه القبيح أو امتنع منه؛ لأن 

ا في الامتناع من القبيح في ألا  الةطا كما مد يدعو إلى اختيا  الواجب والنده، فقد يكون لطفن

يفعةه...، فمتى امتنع عن القبيح لمكانه وصا بأنه ع مة، ومتى حدئ الةطا، ولم يح ا 

 .(3)متناع لم يوصا بأنه ع مة(معه الا

ذ أن الةطا له دو  محدد، ف واللطف؛ إويؤكد البصير على قوة العلاقة بين التكلي

 إذ تكةيفه من غير ؛إلى المكةا -واو الغرض من التكةيا  -واو أن يوها وصول الطواه 

 .عبطنالطا يكون 

بث، من حيث إنه ع -والةطا  مدا الإ -يقول الب ير: )التكةيا يقبح مع ا تفاعهما 

وذلك بحيث يكون المعةوم من حال المكةا أنه إن لم يحقدِ ه ويةطا له في حال تكةيفه، فتكةيفه 

 .(4)والحال ا ا يكون عبطنا(

                                                           

 .179شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : ص (1)

 .12ص 13المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج( 2)

 .301باخت ا ، ويراجع: الفاحق في أصول الدين، لركن الدين الخوا زمي: ص15ص 13الم د  نفوه: ج (3)

 .170الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص المحتوى في عةق ( 4)



- 333 - 

ا عند الب ير جد التكةيا لز ،ويرتبط الةطا بالتكةيا ا تباةنا وثيقن م منه وجود فإذا وح

ا، ولم يح ا الطواه لةمكةا، ويترتب على ذلك الةطا، وإذا زال الةطا لم ي ح التكةي

 ظةق العباد.

ه إثابة بالتكةيا لزمه الةطا ووجب عةي -سبحانه وتعالى  -يقول الب ير: )لما تفضا 

الطاحع، فالتكةيا تفضا، والةطا واجب توجه عةيه ا ا الواجب، واو الةطا والطواه، 

ا لغرضه بالتكةيا، ولو لم يح   .(1) لةعبد(طب المكةا لكان في حكق الظالمفةو لم يةطا لكان نامضن

 والمعتزلة من مبا مد نبهوا على أصالة الةطا وأهميته في التكةيا.

يقول القاضي عبد الجبا : )إنه سبحانه مد  التزام ما يحتاج المكةا إليه، ويةزمه أن يةطا 

 .(2)له، ويطيبه إذا أةاع فيما كةا(

ا، مد بوّأت الةطا مكاننا عةينا، واتخ ت منه وا ه ال ةة الوثيقة بين الةطا والتكةي

 و   لا يمكن الاستغناء عنها في فكر المعتزلة، فأسووا القول بوجوه الةطا على ا ا 

 الأصا المكين.

ويصرح القاضي عبد الجبا  بوجوه الةطا على البا ي تعالى في موضع آخر فيقول: )إن 

ونه ونا لا على جهة مياسه عةيه، لكن لأن كالةطا يجب على القديق كما يجب عةينا م الح أنف

ا مع أن الغرض به وصول المكةا إلى المنافع يقتضي أن يزيح عةةه بالألطاف كما يزيحها  مكةفن

 .(3)بالتمكين(

كون عالمِنا بالةطا؛ بحيث يجب عةيه تعالى أن ي ويشترط يوسف البصير في المكلف

 -ةطا ال -تعريفه بالةطا، وتمكينه من معرفة وجوبه، ووجه وجوبه، فيقول: )ومد يكون 

                                                           

 .173المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 1)
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ا، أو تمكينه من معرفة ذلك، فيعةق  من فعا المكةا، فيجب عةيه تعالى تعريفه كونه لطفن

 .(1)وجوبه، ويفعةه لوجوبه، ولوجه وجوبه(

نبَّه إليه المعتزلة من مبا، فقد جاء على لوان القاضي عبد الجبا  الإشا    وا ا الشرط مد 

ا لمن او لطا له مبا إيجاده الفعا  -الةطا  -: )ومن حقه ، فيقولإلى ذلك أن يكون معةومن

ننا من أن يعةمه(  .(2)ال ي او لطا له، أو أن يكون ممكَّ

 فيه: عتزاليحكم اللطف عند يوسف البصير وبيان الأثر الا

 يرى يوسا الب ير أن الةطا من حيث الوجوه وعدمه على ثلاثة أموام:

ا على التكةيا، واو غير واجب الأول:  أن يكون الةطا متقدمن

ا ليس بواجب الثاني:  أن يكون الةطا مقا ننا لةتكةيا، واو أيضن

 أن يكون الةطا بعد التكةيا، وا ا او ال ي يجب. الثالث:

عدم وجوه الةطا إذا تقدم التكةيا: بأن الةطا جاِ   ويوضح الب ير الوبب في

مجرى التمكين والقد  ، ويأخ  أحكامهما، والتمكين والقد   مبا التكةيا لا يجبان عةيه 

 تعالى، فك لك الةطا غير واجب.

يقول الب ير: )اعةق أن الةطا يجرى مجرى التمكين والقد  ، فبالقد   ي ح الفعا، 

...، فتكةيفه ولا مد   مقر  في العقا مبحه؛ لأنه ن حيث إنه داعٍ وبالقد   يدخا فيفعةه م

 .(3)تكةيا ما لا يطاق(

وعندما يقا ن الةطا التكةيا فلا يجب في ا ه الحالة؛ لأنه لا وجه لوجوبه، وا ا ما 

والةطا، فلا وجه لوجوه ذلك؛ لأنه لم  مر ه الب ير بقوله: )ما يقا ن التكةيا من الإمدا 

يتقدم منه سبب وجوبه، ووجه الوجوه مرتفع؛ لأنه لا يكون بامتناعه من فعةه مد نقض 

 .(4) غرضه بما مدم فعةه(
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 تأخر عن التكةيا. يالةطا الواجب فعةه او ال ي يقر  الب ير أن و

إذا صا القاد  بالوجوه، ويقول الب ير: )اعةق أن التكةيا إذا ما ن إعطاء القد   لم يحو

تأخر عن التكةيا كان واجبنا، وحال الإمدا  والةطا في ذلك سواء، فما ما ن التكةيا من 

 .(1)الألطاف لا يوصا بالوجوه، وما تأخر فهو واجب(

وا ا الحكق ال ي مر ه الب ير مد استلة ه من الفكر الاعتزالي، ولكنه كان نتيجة لنقاش 

فبعد أن اتفق المعتزلة على  و   إي ال الطواه لةمكةا على ، المعتزلةكلامي مد دا  بين  جال 

 ةاعته، وأن ا ا الطواه يةزمه وجود لطا الحكيق اختةفوا في حكق ا ا الةطا.

ف اب بشر بن المعتمر، ومن تبعه من البغداديين إلى عدم وجوه الةطا، وا ا ما حكاه  

ذابوا إلى أن  واق مد ،القاضي عبد الجبا  في موله: )يقع الخلاف من بشر بن المعتمر ومن تابعه

 . (2)الةطا لا يجب على الله تعالى(

 أنه  بط الله تعالى فيويرجع الوبب في مول بشر بن المعتمر إن الةطا غير واجب على 

الةطا بقد   الله تعالى؛ حيث يقول: )ما من مكةا إلا وفي مقدو  الله تعالى من الألطاف ما 

لو فعا به؛ لاختا  الواجب، وتجنب القبيح، فةما وجدنا في المكةفين من عصى الله تعالى ومن 

 .(3)أةاعه؛ تبينا أن ذلك الةطا لا يجب على الله تعالى(

أن الةطا لو كان واجبنا على الله تعالى لما وجد في العالم عاصٍ ولا كافر؛ إذ  ف لك معناه:

 او من مبيا القبيح، لكننا نرى الطاحع والعاصي، فدل ذلك أن الةطا غير واجب عةيه تعالى.
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ولم يحصِرّ بشر بن المعتمر على ا ا القول، وسرعان ما  جع عنه وتاه منه مبا موته، وا ا 

ا، حيث يياط ما حكاه عنه الخ ا لو أتى به الكفا  لآمنوا ةوعن قول: )إنه كان يزعق أن عند الله لطفن

إيماننا يوتحقون به الطواه الداحق في جنات النعيق، فةق يفعةه بهق، فأنكرت المعتزلة ذلك عةيه، 

 .(1)حتى  جع عنه وتاه منه مبا موته( -وناظرته فيه، أي: عدم وجوه الةطا 

ا يحشبه ما سةكه بشر من القول بعدم وجوه الةطا غير  ومد كان لجعفر بن حره موةكن

ا  ا، فيما حكاه القاضي عبد الجبا  بقوله: )ومد كان جعفر بن حره يقول أيضن أنه  جع عنه أيضن

في الةطا بمقالة واسطة بين الم ابين؛ لأنه كان ي اب إلى أن المكةا إذا كان ما يفعةه من 

ثوابنا، فالةطا غير واجب، ومتى لم تكن الحال ا ه؛ الإيمان مع عدم الةطا أشق وأعظق 

كي عنه الرجوع عن ا ا الم اب(  .(2)فالةطا واجب. ومد حح

ويأتي القاضي عبد الجبا  و جال معتزلة البصر  ليربطوا بين الةطا وعةق البا ي تعالى؛ 

ا في الةط إذ أن الله تعالى يعةق ما يقع عةيه اختيا  المكةا من الطاعة والمع ية، مع وجود

 الاختياَ يْن.

يقول القاضي عبد الجبا : )أما عندنا فإن الأمر بللاف ما يقوله بشر وأصحابه؛ إذ ليس 

يمنع أن يكون في المكةفين من يعةق الله تعالى من حاله أنه إن فعا به بعض الأفعال؛ كان عند 

تى إن و خلافه، حذلك يختا  الواجب، ويتجنب القبيح، أو يكون أمره إلى ذلك، وفيهق من ا

ا(  .(3)فعا به كا ما فعا؛ لم يختر عنده واجبنا ولا اجتنب مبيحن

ومد جمع القاضي عبد الجبا  شتات ا ا الأمر وانتهى إلى: )أنه يجب عةيه تعالى أن يفعا 

بالمكةا الألطاف، واو ال ي ي اب إليه أاا العدل، حتى منعوا أنه يكون خلاف ا ا القول 

                                                           

المكتبة  ،75، 74صالمةحد، لأبي الحوين الخياط، تحقيق: د. نيبرج:  الراونديوالرد على ابن  الانت ا  (1)

  م(.2015 -اب 1437القاار  ) –الأزارية لةترائ 

 .5ص 13المغني في أبواه التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبا : ج (2)

ا: ج507شرح الأصول الخموة، القاضي عبد الجبا : ص (3)  وما بعداا. 201ص 13، وينظر: المغني، له أيضن
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هق، ف كروا أن بشر بن المعتمر  جع عن ا ه المقالة، حكاه عنه أبو الحوين مولان لأحد من مشايخ

 .(1)وغيره( – حمه الله  –الخياط 

اك ا استقر الأمر بجمهو  المعتزلة إلى القول بوجوه الةطا، ولكن الةطا ليس واجبنا 

ب في يجعلى إةلامه عند القاضي عبد الجبا ، با الةطا له مراتب ثلائ، يجب في واحد ، ولا 

 اثنتين.

ا لةتكةيا، أو مقا ننا له، أو  يقول القاضي عبد الجبا : )إن الةطا إما أن يكون متقدمن

ا فلا شك في أنه لا يجب؛ لأنه إذا كان لا يجب إلا لتضمنه  ا عنه ولا  ابع، فإن كان متقدمن متأخرن

ا فإن ،إزاحة عةة المكةا، ولا تكةيا اناك حتى يجب ا ا الةطا لمكانه رى ه إذا جرى مجوأيضن

التمكين، ومعةوم أن التمكين مبا التكةيا لا يجب؛ فك لك الةطا، وإذا كان مقا ننا له فلا 

ا في أنه لا يجب؛ لأن أصا التكةيا إذا كان لا يجب، با القديق تعالى متفضا به  شبهة أيضن

 .(2)ناه(ذكر مبتدأ؛ فلأن لا يجب ما او تابع له أولى، ف ح أن مراد المشايخ ب لك الإةلاق ما

، وا ا (3)ويخةص القاضي عبد الجبا  إلى أن الةطا: )إن تأخر فلابد من كونه واجبنا(

 الموما العقلي مد انتقا إلى عةق الكلام اليهودي كما  أينا عند الب ير.

وإذا كان الب ير مد تأثر بالمعتزلة في القول بأن الةطا لا يجب إلا إذا تأخر عن التكةيا، 

 ول أبي ااشق الجباحي في أن الةطا يجوز أن يتقدم المةطوف: )مالم يبةغ تقدمه القد فإنه يتبنى م

 .(4)ال ي او عنده معتد به، أو ي ير في حكق الموهو عنه(

                                                           

، لأبي الحوين الانت ا ، ويراجع: 5، 4ص 13ل، القاضي عبد الجبا : جالمغني في أبواه التوحيد والعد( 1)

 ،75، 74ص: الخياط

 . 510شرح الأصول الخموة، القاضي عبد الجبا : ص (2)

 .1ص 13المغني في أبواه التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبا : ج( 3)

 .92ص 13: جالم د  نفوه (4)
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ا إلا ومتنا و وينص على ذلك الب ير بقوله: )ومن حق الةطا ألا يتقدم المةطوف احدن

ليكون بينهما عةة تقتضي كونه داعينا، وال حيح مول ولده واو صحة تقدمه الأومات لا يكون 

 .(1)في حكق المنسي بالتقدم(

وا ه دلالة على أن الب ير مد اةةع على جوانب الفكر الاعتزالي واستلةص منها ما يراه 

لحكق بأن ، مما يؤكد لنا ا-كما سبق بيانه  –ي مناسبنا، واو أكطر ميولان إلى  أي أبي ااشق الجباح

 أثر الفكر البهشمي ظاار في الفكر الكلامي ليوسا الب ير.

 أقسام اللطف وحكم كل قسم عند يوسف البصير:

 ينقوق الةطا عند الب ير إلى أموام ثلاثة:

 وا ا القوق إذا ومع بعد التكةيا فإنه يجب فعةه.تعالى ما يكون من فعا الله ، 

الب ير: )اعةق أن الةطا مد يكون من فعا الله فيكون واجبنا، أو أن يقبح فعا التكةيا  يقول

 .(2) من دونه(

، فالةطا ال ي او من فعا الله  وا ا بعينه ما ذكره معتزلة البصر  ب و   أكطر تف يلان

إذا ومع  اتعالى له صو تان: الأولى لا يجب فيها، واي إذا جاء مقا ننا لةتكةيا، والطاني يجب فيه

 بعد التكةيا.

ويؤكد على ذلك القاضي عبد الجبا  فيقول: )اعةق أن الةطا ينقوق إلى أوجه ثلاثة: 

أحدهما: ما يكون من فعةه تعالى، والطاني: ما يكون من فعا المكةا ال ي ومع الةطا له، 

ه ةوالطالث: ما يكون من غير فعا الله تعالى وغير فعا المكةا. فأما ال ي يكون من فع

فإن كان مفعولان مع تكةيا الفعا ال ي او لطا فيه فإنه لا يكون واجبنا، ولا  ،سبحانه

يوصا ب لك، وما يفعةه تعالى بعد حال تكةيا الفعا ال ي او لطا فيه، فإنه واجب فعةه 

 .(3) عةيه تعالى(

                                                           

 .171المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 1)

 الم د  نفوه، ال فحة نفوها. (2)

 .21ص 13المغني في أبواه التوحيد والعدل، لةقاضي عبد الجبا ، ج( 3)
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  ما يكون من فعا المكةا، فهو واجب فعةه على المكةا، إلا أن الب ير يرى أنه تعالى

 يجب عةيه تعريا المكةا بتفاصيا ا ا الوجوه.

ا، من فعا المكةا، فيجب عةيه تعالى تعريفه كونه لطفن  -الةطا  –يقول الب ير: )ومد يكون 

 .(1) أو تمكينه من معرفة ذلك فيعةق وجوبه، ويفعةه لوجوبه، ولوجه وجوبه(

ا ل نا فعةه نا يجب عةيويقول القاضي عبد الجبا : )فإن كان الةطا من فعةنا، وكان لطفن

 .(2) إذا جرى مجرى التحرز من الضر (

 ومن غير فعا المكةا. تعالى ما يكون من غير فعا الله 

 .(3)يقول الب ير: )ومد يكون لطفه من فعا غيره، وغير مكةفه تعالى فلا يكون واجبنا(

ا من فعا غيره سبحانه وغير المكةا،  إما أن فوا ا ما ذاب إليه المعتزلة: فما يكون لطفن

يكون المعةوم من حاله أنه يقع ويحدئ على الوجه ال ي او لطا، وفي الومت ال ي او لطا، 

فيحون لأجا ذلك أن يكةا تعالى الفعا ال ي او لطا فيه، وإن كان المعةوم من حاله أنه 

ا  .(4)لا يفعا ذلك الفعا، فالتكةيا في ا ه الحالة لا يكون حوننا، با يكون مبيحن

  

                                                           

 .171المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 1)

، ويراجع: المغني في أبواه التوحيد والعدل، 509شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا : ص( 2)

 .29ص 13لةقاضي عبد الجبا : ج

 .171المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 3)

، وشرح الأصول الخموة، 30ص 13ينظر: المغني في أبواه التوحيد والعدل، لةقاضي عبد الجبا : ج( 4)

 . 509لةقاضي عبد الجبا : ص
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 ر الاعتزالي فيها:لبصير على وجوب اللطف والأثالأدلة العقلية التي استدل بها يوسف ا

 الدليل الأول:

التكةيا اي تعريض المكةا لةطواه، فيجب عةيه تعالى أن يمكنه من ح ول  عةةن إ

ا لغرضه من  ا ا الطواه، وأن يةطا به، ويزيح عنه العةا التي تمنعه من ذلك، وإلا كان نامضن

 التكةيا.

يقول الب ير: )إنه أدخا نفوه تعالى بتعريض المكةا إلى النفع في أن وجب عةيه ما لولا 

لخةق لم ي ح أن يجب عةيه شيء؛ فةما تفضا بالتكةيا لزمه الةطا، ووجب تفضةه بابتداء ا

عةيه إثابة الطاحع، فالتكةيا تفضا، والةطا واجب توجه عةيه ا ا الواجب، واو الةطا 

ا لغرضه بالتكةيا(  .(1)والطواه، فةو لم يةطا لكان نامضن

لةطا، وا ا ما و د وا ا الدليا او أحد الأدلة العقةية لةمعتزلة من مبا على وجوه ا

 هوجو-القاضي عبد الجبا ؛ حيث يقول: )ال ي يدل على صحة ما اخترناه من الم اب  عن

، او أنه تعالى إذا كةا المكةا، وكان غرضه ب لك تعريضه إلى د جة -الةطا عةيه تعالى 

 نالطواه، وعةق أن في مقدو ه ما لو فعا به؛ لاختا  عنده الواجب، واجتنب القبيح فلابد م

 .(2)أن يفعا به ذلك الفعا؛ وإلا عاد بالنقض على غرضه(

وبأدنى تأما فيما ذاب إليه الب ير، وما ذاب إليه القاضي عبد الجبا  في دليةيهما يقا 

الناظر على وجه التطابق بين كةيهما في البناء الفكري، وفي  وح الم اب، مما يؤكد القول بأنهما 

 أصحاه م اب فكري واحد.

 الدليل الثاني: 

إن ما يدل على وجوه الةطا يدل في الومت ذاته على مبح المفود ، فكما أن البا ي تعالى 

ه عن الفواد؛ إذ الكلام في الةطا  دن يجب عةيه أن يةطا بالعبد ك لك يجب عةيه أن ي ح

 والمفود  يجري على ةريقة واحد .

                                                           

 .173المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 1)

ا: ج510شرح الأصول الخموة، القاضي عبد الجبا : ص (2)  13، ويراجع: المغني في أبواه التوحيد والعدل، له أيضن

ا: ص117ص  .257، والملتصر في أصول الدين، ضمن  ساحا العدل والتوحيد، له أيضن
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وجوبه  من الةطا إلى ما -لمكةا ، أي: ا-يقول الب ير: )يجب عةيه تعالى فعا ما يدعوه 

مركوز في عقةه من حيث إنه يخة ه من العقاه، ك لك المفود  واجب على القديق تعريا 

د ذلك الفاعا عن فعةه حتى لا ينفود المكةا؛  المكةا ذلك من حال الفعا ...، والله تعالى ي ح

 .(1) فالكلام في الةطا والمفود  يجري على سَننَِ واحد(

تزلة البصر  إلى إثبات ا ه القاعد  لةتدليا على وجوه الةطا، واي أن ومد ذاب مع

وجوه الةطا يدل على مبح المفود ، ولو لم يجب الةطا لم تقبح المفود ، فوجود أحدهما يدل 

 .(2)على ا تفاع الآخر

وتبقى لمحة أخير  في موما الب ير من الةطا: واي أنه مد أعةن عن مومفه من مضية 

لله تعالى، وسبب موله بالوجوه، ومد بدا تأثره العميق بمعتزلة البصر  في الوجوه على ا

تحةيةهق العقلي لةقول بالوجوه على الله تعالى، واو التكةيا ال ي تفضا به الخالق، ومن ثق 

وجب عةيه تعالى ما يةزم له ا التكةيا من الةطا والأصةح وغير ذلك، ولم يجب عةيه الخةق 

زلة بغداد؛ فوبب الوجوه او تفضةه بالتكةيا، فةو لم يخةق أو والتكةيا كما ذاب معت

 يكةا لم يجب عةيه شيء.

 اي الواجبة على الله؛ -الةطا، والأصةح، والتمكين  -يقول الب ير: )فه ه الأمو  

لابتداحه بوبب وجوه ذلك، واو متفضا بالوبب، فة لك لم يجب عةيه خةق المكةفين 

 .(3)ين بال لاح(وتكةيفهق خلاف ما يةزم القاحة

ومد حقق القاضي عبد الجبا  ا ا الأمر من مبا حينما مال: )الخلاف بيننا وبين القاحةين 

بوجوه الأصةح في باه الةطا يعود إلى عةة الم اب دون نفس الم اب؛ لأنهق يجعةون عةة 

                                                           

 باخت ا .171بي اليهودي، ليوسا الب ير: ص المحتوى في عةق الكلام من الترائ العر( 1)

لفاحق في أصول الدين، لركن الدين اوما بعداا، و 117ص 13ينظر: المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج( 2)

 .304الخوا زمي: ص

 .171المحتوى في عةق الكلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير: ص ( 3)
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وجوه الةطا أنه أصةح، وك لك يوجبون نفس التكةيا، ونفس الخةق، وعندنا عةة وجوبه 

ةنفه العبد، فة لك نقصر الإيجاه عةيه دون نفس التكةيا وما شاكةه، أو يكون  أنه لطا فيما كح

الخلاف بيننا وبينهق في أن ما نقول إنه كالوبب في وجوه الةطا، اا او سبب أم لا؟ فعنداق 

 .(1)ليس بوبب، وعندنا او سبب الوجوه كالتكةيا وغيره(

الاتجاه العقلي عند معتزلة البصر ، ليس في الأدلة بالب ير  تأثروبأدنى تأما نجد 

 والبرااين العقةية فحوب، وإنما في أساس الم اب، با والدفاع عنه. 

  

                                                           

 .1ص 13المغني، لةقاضي عبد الجبا : ج(1)
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 وقفة أخيرة:

ا ه نماذج من المقا نات الكلامية بين المعتزلة ويوسا الب ير القراحي، لةتدليا على أثر 

في، يمكننا دل الفكري، والتأثير والتأثر المعرالمعتزلة على الطقافة اليهودية، وفي وسط ا ا التبا

أن نقا على جانب من جوانب ا ا التأثر، واو الاتجاه العقلي في الفكر الإسلامي، وال ي 

ا أن النزعة العقةية اي  وح  أحدئ نقةة تقدمية عند عةماء الكلام اليهودي، فقد بات معةومن

تعداد جو يووده الهدوء الفكري، والاس تسري في تفكير المعتزلة، ومد انتقةت ا ه الروح في

 .م اليهودي من الربانيين والقراحينالعقلي إلى عةماء الكلا

 -م 1997وا ه الحقيقة مد أكد عةيها الموتشرق الفرنسي اليهودي جو ج فايدا )ت

ا مما : )م( بقوله1771 ب بم اب المتكةمين المعتزلة ترحيبنا أعظق كطيرن إن م اب القراحين  حَّ

 .(1)لأصا ال ي انف ا عنه(فعا ل

م( إلى ا ه الحقيقة؛ حيث إن مؤلفات الربانيين 1714 -م 1991ويشير اا ي ولفوون )

والقراحين والش  ات التي وصةت إلينا تعكس لنا خةفيات كلامية تابعوا فيها المعتزلة متابعة 

واحا، كبرااين الملم تقا عند حدود المنامشات التي تتعةق بمعنى التوحيد، با في كطير من 

وجود الله تعالى وتنزيهه، وبرااين إنكا  وامعية ال فات، وحدوئ العالم، وحرية الإ اد  

 . (2)الإنوانية

وا ا ما جزمت به زابينة شميتكه الباحطة في الد اسات الإسلامية، وأستاذ  التا يخ 

 ا ه توصةت إلى الفكري الإسلامي في الجامعات الألمانية، بعد بحث دميق في ا ا المجال

                                                           

و ج فايدا، ضمن كتاه: الفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة مقدمة لةفكر اليهودي في العصر الوسط، ج( 1)

 .95الإسلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد الشربيني: ص

ويراجع: الفكر  ،153ص 1فةوفة المتكةمين، اا ي ولفوون، ترجمة: م طفى لبيب عبد الغني: ج( 2)

، معهد البحوئ والد اسات 1، ط277الديني الاسراحيلي أةوا ه وم اابه، د. حون ظاظا: ص

م(، والتأثير الإسلامي في الفكر الديني اليهودي د اسة نقدية لطاحفة اليهود 1711العربية، القاار  )

 .وما بعداا 37القراحيين، د. محمد جلاء إد يس: ص
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كالتبريرية الدينية، وحرية الإ اد ،  -نه كان لأفكا  المعتزلة الإسلامية إالنتيجة، واي: )

 صدااا لدى المفكرين اليهود، حتى انتهى الأمر بكطير منهق إلى -وك لك التأكيد على توحيد الله 

 .(1)انتحال م اب المعتزلة كاملان غير منقوص(

 ينا تأثير الطقافة الإسلامية على الفةوفة اليهودية في المجالوعلى كا حال فإنه ثبت لد

الكلامي، وصياغة الفكر الديني في ضوء المبادئ الفةوفية، وا ا ما انتهى إليه الموتشرق 

م(، حيث يقول: )في المؤلفات الفةوفية، وحتى المؤلفات 2019الإنجةيزي برنا د لويس )ت

ة، بأن الإيحاء أو التأثير سرى من الإسلام إلى اليهودي الدينية، بوسع المرء أن يقول بلا تحفظ

وليس العكس، وفكر  اللااوت أو النظرية اللااوتية ل ياغة المعتقد الديني على شكا 

مبادئ فةوفية، ا ه الفكر  كانت غريبة أو أجنبية في زمن يهود التو ا  والتةمود، ونشوء 

سلامية، وكانت من عما لااوتيين استلدموا لااوتية يهودية، تق كةه تقريبنا على الأ ض الإ

 .(2)العربية(« كلام»المفاايق والألفاظ الإسلامية المعبر عنها بعبا   

فه ه الةمحة من الموتشرق برنا د لويس تعطينا دلالة على الموضوعية، وإعلان ميمة 

 الملتةفة. بين الحضا ات الفكري التوامح

  

                                                           

 . 319: صمرجع سابق المرجع في تا يخ عةق الكلام،( 1)

، مركز الد اسات العوكرية، 77ة: حون أحمد بوام: صظا الإسلام، برنا د لويس، ترجم اليهود في( 2)

 م(.1775دمشق )
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 أهم النتائج المستخلصة من البحث

  ق جعةته يوتلدم أسةوه الجدل، ويتو الفكر القراحي غبة يوسا الب ير في نشر

بالومة النقدية سواء في البيئة الداخةية عن ةريق نقده لةربانيين، أو الخا جية بنقده 

 لأتباع الأديان والفرق الأخرى.

  َيوسا الب ير وغيره من عةماء الن ا الطاني من القرن العاشر والقرن الحادي تأثر 

الفتر  من أخ ب الفترات العةمية التي  هعشر الميلادي برجال معتزلة البصر ، وا 

 عاشها عةماء الكلام اليهودي.

  َّاعه.وين البصري بوبب إخلاصه لبهشمية القاضي عبد الجبا  وأتبه الب ير نقده لأبي الحوج 

 على الب ير ومن معه من القراحين، وإنما كان الربانيون في لم يقتصر أثر الفكر الاعتزالي 

 عصره على صةة وثيقة بعةق الكلام الاعتزالي وخاصة في البصر .

  يعد الوبب الرحيس في تأثر القراحين بالمعتزلة أنهق كانوا بحاجة إلى ماعد  كلامية

، فوجدوا لهق وفةوفية يعتمدون عةيها ويركنون إليها في  د اجوم التةموديين ونقداق

 مبتغااق في الفكر الاعتزالي.

  الجدل الديني بين المعتزلة الأواحا واليهود في المواحا الكلامية، كان له أثره العميق في

إعاد  النظر في المو وئ العقدي اليهودي، مما جعا القراحين يوتلدمونه كمنطق دفاعي 

 جدلي في تطو  الفكر الكلامي عنداق.

 سا الب ير في حدوئ كلام الله تعالى واستدلاله العقلي على من خلال عرض  أي يو

ذلك تبين أن الأثر الاعتزالي فيه جلي، ليس في النوق العام لةم اب فحوب، با في 

 دماحقه وتفاصيةه، والدفاع عنه. 

  عند إثبات يوسا الب ير نفي  ؤية الله تعالى في الآخر ، جاء الخطاه الكلامي اليهودي

 الاعتزالي في العرض والاستدلال.مماثلان لةكلام 

  ا لوننا من التقدم في البناء الفكري إن الأثر الاعتزالي البينن في مضية الاستطاعة مد أحرزن
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 الكلامي اليهودي شكلان ومضموننا.

 لبناء المنهجي ا من خلال الد اسة التطبيقية في البحث يطبت مدى التلامي والتقا ه في

 المعتزلة والقراحين.عند  لد سة الفكر الكلامي

  ا عةميا إن الأفكا  الاعتزالية التي مام الجباحي ومعتزلة البصر  بتعديةها مد حققت تقدمن

ا في الأوساط الكلامية  في م اب المعتزلة، وا ا التقدم الاعتزالي مد لامى مبولان كبيرن

 اليهودية، فظهر أثره العميق على يوسا الب ير.

 ني  الفةوفة اليهودية في المجال الكلامي، وصياغة الفكر الديتأثير الطقافة الإسلامية على

 في ضوء المبادئ الفةوفية يدل على التوامح الفكري والتلامي بين الحضا ات.

  لما كانت المقدمات المتشابهة تؤدي في الغالب إلى نتيجة واحد  نجد لدى أتباع الديانة

س ، بهدف الوصول إلى نفيرالعقلي كيوسا الب  اليهودية من سةك منهج المعتزلة

 .اله النتيجة التي وصةوا إليها، واي تقرير العقيد  وتدعيمها في وجه الملالفين

 توصيات

 ضرو   الااتمام بالمقا نات الكلامية بين أتباع الأديان والحضا ات الملتةفةيوصي الباحث ب، 

 .ببن الأمق، وتقوي  وابط التواصا الحضا ي والتي تؤسس إلى الاحترام المتبادل

 لدى أتباع الأديان الأخرى وجيه أنظا  الباحطين نحو إبراز الشل يات الكلامية ت

 .ةصياغة أفكا اا الكلامي عند بالفكر الاعتزالي والأشعري منهجها تأثرت في التيو

  ؛العلامات بين الأديان عن ةريق المو وئ الطقافي الخاص به ه الأديانالتعرف على 

 بينها.لنشر ثقافة الولام 
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 عتمد عليها البحثفهرس لأهم المصادر والمراجع التي ا

 م( ومومفه النقدي من مضية النوخ عند اليهود، 771 -اب   350ابن خلاد المعتزلي )ت

، 121د. عادل سالم عطية: بحث منشو  بمجةة كةية الآداه جامعة المنوفية، العدد: 

 م.2020أبريا 

 1أبو الهزيا العلاف أول متكةق إسلامي تأثر بالفةوفة، لعلي م طفى الغرابي: ط ،

 م(. 1747 -اب 1377القاار  ) -مطبعة حجازي 

  أثر المعتزلة في تجديد اليهودية الربية )الأمانات والاعتقادات لوعيد بن يوسا

 ، مجةس النشر العةمي بجامعة72العدد: 23الفيومي(، د.حيمد عبد الرحيق: ج

 م(.2005الكويت )

 ق: ترجمة وتعةي ،استق احيةّ، د. ديفيد سكةر د اسة   اليهوديّ  اللااوت في المعتزلة أصداء

مركز البحوئ  ،د. عادل سالم عطية، أ/ محمد مجدي الويد: مجةة ن وص معاصر 

 م(.2021 - اب  1442، بيروت )72، 71المعاصر ، العددان 

  دا  1الإمامية، د. عاحشة يوسا المناعي: طأصول العقيد  بين المعتزلة والشيعة ،

 م(.1772 –اب   1412الطقافة، القاار  )

 .الأمانات والاعتقادات، لوعديا الفيومي 

  لمكتبة اوالرد على ابن الراوندي المةحد، لأبي الحوين الخياط، تحقيق: د. نيبرج:  الانت ا

 م(.2015 -اب 1437القاار  ) –الأزارية لةترائ 

  ،الأنوا  والمرامب، لأبي يوسا يعقوه القرمواني، تحقيق: حوين عبد البديع حوين

 م(.2017، الهيئة المصرية العامة لةكتاه )1مراجعة ود اسة: أحمد محمود اويدي: ط

  التأثير الإسلامي في الفكر الديني اليهودي د اسة نقدية لطاحفة اليهود القراحيين، د. محمد

 ولي، القاار  )بدون تا يخ(.جلاء إد يس: مكتبة مدب

   التأثيرات العربية والإسلامية في كتاه الهداية إلى فراحض القةوه، لابن فامود
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اليهودي: د. عبد الرازق أحمد منديا: مركز الد اسات الشرمية جامعة القاار  

 م(.2004 -اب  1421)

  2حون: ط تا يخ اليهود القراحين من  ظهو اق حتى العصر الحا ، د. جعفر اادي ،

 م(.2014دا  المعا ف، بيروت )

  التب ير في الدين، لأبي المظفر الأسفراييني، تحقيق: محمد زااد الكوثري: المكتبة

 م(.2010القاار  ) -الأزارية لةترائ 

  التعريفات، لعلي بن محمد الويد الشريا الجرجاني، تحقيق: جماعة من العةماء بإشراف

 م(.1793 -اب 1403بيروت ) -ة ، دا  الكتب العةمي1الناشر: ط

  الطيولوجيا عند يعقوه القرمواني القراحي اليهودي والامتداد الإسلامي فيها، د. عادل

، 101سالم عطية: بحث محكق ومنشو  بمجةة كةية دا  العةوم بجامعة القاار ، العدد 

 .(م2011عام )

 ،لى إبراايق ترجمة: لي الحجة والدليا في نصر  الدين ال ليا، ليهودا بن شموحيا اةيفي

 م(.2014، المركز القومي لةترجمة، القاار  )1أبو المجد: ط

  الخلاصة اللااوتية، توما الإكويني، ترجمة: الخو ي بولس عواد: المطبعة الأدبية، بيروت

 م(.1931)

 م(: مكتبة الهيئة الإنجيةية 141الدفاع عن الأيقونات المقدسة، يوحنا الدمشقي )ت

 م(.1771دن )الطقافية، الأ 

  ،دلالة الحاحرين، لموسى بن ميمون، تحقيق: د. حوين آتاي: الناشر: مكتبة الطقافة الدينية

 القاار  )بدون تا يخ(.

  :سالة إبةيس إلى إخوانه المناحيس، لةحاكق المحون بن محمد بن كرامة الجشمي، تحقيق 

  (.م1775 - اب 1415القاار  ) -حوين المد سي: دا  المنتلب العربي 

 مجمع مطابع 1 ؤية إسلامية في مضايا العصر، د. محمد عبد الفضيا القوصي: ط ،



- 333 - 

 م(.2021 –اب   1442الأزار الشريا، القاار  )

 مكتبة 3شرح الأصول الخموة، لةقاضي عبد الجبا ، تحقيق: د. عبدالكريق عطمان: ط ،

 م(.  1777 -اب 1417القاار  ) -وابة 

  العقيد  النظامية في الأ كان الإسلامية، لأبي المعالي يوسا الجويني، تحقيق: محمد زااد

 م(.2015 -اب 1437القاار  ) -الكوثري: المكتبة الأزارية لةترائ 

  :ا، د. يحيى ذكري عةق الكلام اليهودي سعديا بن يوسا الفيومي سعديا جاءون نموذجن

  م(.1015، الدا  المصرية الةبنانية )2ط

 الكردي  الحميد سعيد عيون المواحا والجوابات، لأبي القاسق الكعبي، تحقيق: د.  اجح عبد

 م(. 2014 -اب   1435الأ دن ) -دا  الحامد لةنشر والتوزيع ، 1وآخرون: ط

   الفاحق في أصول الدين، لركن الدين الخوا زمي، تحقيق: د. في ا بدير عون: دا

 م(.2010 -اب   1431)الكتب والوثاق القومية، القاار  

 القاار   -، مكتبة وابة 2الفرق الكلامية الإسلامية، د. على عبد الفتاح المغربي: ط

 م(.1775 - اب 1415)

 م(.1711بيروت ) -، دا  الآفاق الجديد  2الفرق بين الفرق، لةبغدادي: ط 

  ا ، د. الحفرمة القراحين اليهود د اسة في نشأ  الفرمة وعقاحداا وتا يخها إلى العصر

 م(.1797، مؤسوة الفجر، بيروت )1جعفر اادي حون: ط

 معهد البحوئ 1الفكر الديني الاسراحيلي أةوا ه وم اابه، د. حون ظاظا: ط ،

 م(.1711والد اسات العربية، القاار  )

  الفكر اليهودي وتأثره بالفةوفة الإسلامية، د. علي سامي النشا ، وعباس أحمد

 م(.1712ا  المعا ف، الإسكند ية )، منشأ  د1الشربيني: ط

  فةوفة المعتزلة فلاسفة الإسلام الأسبقين، د. ألبير نصري ناد : دا  نشر الطقافة- 

 الاسكند ية، بدون تا يخ.



- 333 - 

 المكتبة الأزارية لةترائ 2: طول الدين، د. عبد الله الشاذليلوامع اليقين في أص ،- 

 م(.2014 -اب 1435القاار  )

 كلام من الترائ العربي اليهودي، ليوسا الب ير، ترجمة: أحمد محمود المحتوى في عةق ال

 م(.2021، المركز القومي لةترجمة، القاار  )1اويدي: ط

  المحيط بالتكةيا، لةقاضي عبدالجبا ، تحقيق عمر الويد عزمي: المؤسوة المصرية العامة

 لةتأليا والنشر، القاار  )بدون تا يخ(.

 ةقاضي عبد الجبا  )ضمن  ساحا العدل والتوحيد( تحقيق: الملتصر في أصول الدين، ل

 م(.1799 - اب  1409القاار  ) -، دا  الشروق 2د. محمد عما  : ط

 مكتبة وابه، القاار  4المدخا إلى د اسة عةق الكلام، د. حون الشافعي: ط ،

 م(.2013 -اب  1430)

  :لويد، د. أسامه شفيع االمرجع في تا يخ عةق الكلام، تحرير: زابينة شميتكه، ترجمة

 م(.2019، مركز نماء لةبحوئ والد اسات، بيروت )1تقديق: د. حون الشافعي: ط

  :المغني في أبواه التوحيد والعدل، لةقاضي عبد الجبا ، تحقيق: د. ةه حوين وآخرون

 م(.1772 - اب  1392)، القاار  مطبعة دا  الكتب المصرية 

 ،لأبي الحون الأشعري، تحقيق: نعيق ز زو :  مقالات الإسلاميين واختلاف الم ةين

 م(.2005 -اب 1427) القاار  ، المكتبة العصرية،1ط

   المةا والنحا، لةشهرستاني، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيا: مؤسوة الحةبي، القاار

 م(.1779)

  ، موسوعة فلاسفة ومت وفة اليهودية، د. عبد المنعق الحفني: مكتبة مدبولي، القاار

 .(بدون تا يخ)

 م(، تحقيق: د. 925ميمر في وجود الخالق والدين القويق، ثاوذو س أبي مر  )ت

 م(.1792أغنطيوس ديك، المكتبة البوليوية، لبنان )
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 .)نشأ  الفكر الفةوفي في الإسلام، د. علي سامي النشا : دا  المعا ف، القاار  )بدون تا يخ 

 لام الغزالي )القطب الطالث(، د. محمد عبداوامش على الامت اد في الاعتقاد لحجة الإس 

 م(.2007القاار  ) -، مكتبة الإيمان 2الفضيا القوصي: ط

  اليهود في ظا الإسلام، برنا د لويس، ترجمة: حون أحمد بوام: مركز الد اسات

 .(م1775العوكرية، دمشق )

 


